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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 المقدمة
من شرور  نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� ،إن الحمد �

أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي 
عبده  الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدالھ، وأشھد أن لا إلھ إلا 

 .ورسولھ

 وبعد:

 فھذه بعض شذرات من أحكام الجھاد كتبتھا بعد أن كاد یصبح نسیا
وأصبحت آیات الجھاد في سبیل الله عند الكثیرین من الناس تؤول  ،منسیا

بأنھا الدعوة والكتابة عن الإسلام، وأصبح القتال ظاھرة مستغربة في حیاة 
ن، ونرجو الله عز وجل أن یتقبل محاولتنا لإعادة الجھاد إلى مكانھ المسلمی

الطبیعي في أذھان المسلمین على الأقل وفي طریقة تفكیرھم، وإن كان 
عن الجھاد الفعلي، وعن الحكم  شاسعا بعدا الواقع العملي للمسلمین بعیدا

 الشرعي الواقعي.

اد وآدابھ لعلنا حاولنا أن نكتب بعض أحكام الجھ؛ وفي ھذه العجالة
نستفید ونفید، ونرجو الله أن یتقبل منا أعمالنا، وأن یجعلھا خالصة لوجھھ، 
ونضرع إلیھ سبحانھ أن یرزقنا حیاة السعداء وخاتمة الشھداء، والحشر في 

 إنھ سمیع قریب مجیب.صلى الله علیھ وسلم  زمرة المصطفى

 

 الفقیر إلى الله تعالى
 الدكتور عبد الله عزام

 

 

 

 

 

 الجھاد لغة واصطلاحا
 الجھاد لغة:
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فالمصدر الجھد بالضم أو الفتح،  ،جھدا... یجھد.. .مأخوذ من جھد
وھو الوسع أو الطاقة، وقیل: الجھد (بالضم) وھو الوسع والطاقة، والجھد 

(وأقسموا با�  ،ویستعمل الجھد (بالفتح) بمعنى الغایة (بالفتح) ھو المشقة.
 یة قسمھم.جھد أیمانھم) أي غایة ونھا

فالجھد والجھاد في اللغة: بذل أقصى ما یستطیعھ الإنسان من طاقة 
0Fلدفع مكروه لنیل محبوب أو

1. 

 :واصطلاحا الجھاد شرعا

وإلیك  اتفق الفقھاء الأربعة أن الجھاد ھو القتال والعون فیھ.
 تعریفات الفقھاء الأربعة:

1Fالحنفیة: جاء في فتح القدیر لابن الھمام) 1

دعوة الكفار  : (الجھاد:2
2Fبلوا)، وقال الكاساني في البدائعإلى الدین الحق وقتالھم إن لم یق

بذل : (3
 .)الوسع والطاقة بالقتال في سبیل الله عز وجل بالنفس واللسان وغیر ذلك

أو  غیر ذي عھد لإعلاء كلمة الله المالكیة: قتال المسلم كافرا) 2
3Fحضوره لھ أو دخولھ أرضھ لھ

4. 

4Fالجھاد أي: القتال في سبیل الله)ل الباجوري: (لشافعیة: قا) ا3

5 ،
5Fبذل الجھد في قتال الكفار) (وشرعا :وقال ابن حجر

6. 

6Fالحنبلیة: (قتال الكفار)) 4

ع منھ لإعلاء ، (الجھاد: القتال وبذل الوس7
7Fكلمة الله تعالى)

8. 

 ،إذا أطلقت فإنھا تعني القتال )الجھاد(إن كلمة  وخلاصة القول:
 الله) إذا أطلقت تعني الجھاد. وكلمة (في سبیل

8Fیقول ابن رشد في مقدماتھ

: (وجھاد السیف: قتال المشركین على 9
الدین، فكل من أتعب نفسھ في ذات الله فقد جاھد في سبیلھ، إلا أن الجھاد في 

 ن العرب والقاموس المحیطأنظر لسا 1
2 )5/781( 
3 )9/9924( 
للدردیر -على أقرب المسالك-)، والشرح الصغیر 2/2حاشیة العدوي، الصعیدي ( 4
2/267 
 )2/162(-ابن القاسم-الباجوري  5
 )6/2الفتح ( 6
 )2/794أنظر مطالب أولي النھى ( 7
 1/302، ومنتھي الإرادات 166أنظر عمدة الفقھ ص  8
9 )1/963( 
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سبیل الله إذا أطلق فلا یقع بإطلاقھ إلا على مجاھدة الكفار بالسیف حتى 
 الجزیة عن ید وھم صاغرون).یدخلوا في الإسلام، أو یعطوا 

9Fویقول ابن حجر في فتح الباري

 ؛: (والمتبادر من لفظ سبیل الله10
 الجھاد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آداب القتال وأحكامھ
لقد شرع القتال في الإسلام لنشر الدعوة الإسلامیة، وإنقاذ البشریة 

 من الكفر، ونقلھم من ظلمة الدنیا إلى نور الدنیا والآخرة.

ال في ھذا الدین الحنیف لإزالة العقبات السیاسیة ولذا فإن القت
والإقتصادیة والإجتماعیة أمام الدعوة الإسلامیة، بل تستطیع أن تقول أن 
وظیفة الجھاد (القتال): ھو تحطیم الحواجز التي تقف دون نشر ھذا الدین 
في ربوع العالمین، فإن قبل الناس ھذا الدین فلا حاجة لإشھار سیف، ولا 

ماء، ولا إتلاف منشآت وأموال، لأن ھذا الدین جاء للإصلاح إراقة د
 والإعمار لا للإتلاف والدمار.

والقتل والقتال ضرورة مفروضة على المسلمین لأنھم یحملون رایة 
التوحید، وھم مأمورون بنشرھا فوق كل رابیة وسھل. والضروة تقدر 

 بقدرھا.

10 )6/92( 
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السیاسیة والسلطات فإذا لم نستطع تبلیغ الدعوة إلا بقتال الأنظمة 
فإذا وقف أمامنا القوة  القائمة قاتلناھم لأنھم یحولون بیننا وبین تبلیغ الناس.

السیاسیة وأصحاب الأموال وتجمعات القبائل اضطررنا لمواجھتھم بالسلاح 
وبین الشعوب التي أمرنا حتى یستسلموا لھذا الدین ویفتحوا الطریق بیننا 

كون فتنة ویكون الدین كلھ � فإن انتھوا فإن وقاتلوھم حتى لا ت، {بإنقاذھا
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم  الله بما یعملون بصیر

 }.النصیر

فالقتال لإزالة الفتنة، وتحطیم الطغمة التي تعبد الناس لأنفسھم من 
دون الله، فإن استسلمت ھذه الطغمة وألقت السلم فلا حاجة لإشھار السلاح 

 لا ضرورة لقتل الناس.و

 - حتى الطواغیت - على إنقاذ الناس ولذا فإن الإسلام یحرص أولا
صلى الله  من نار الجاھلیة في الدنیا ومن حجیم الآخرة، ولذا قال ؛من النار

فو الله لئن یھتدي بك رجل  لعلي حینما سلم الرایة یوم خیبر:علیھ وسلم 
 متفق علیھ. واحد خیر لك من حمر النعم

من ھنا فالقتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ الشعوب المستضعفة و
والقطعان المستعبدة للآلھة البشریة، فلا بد من إنزال ھذ الآلھة البشریة إلى 
مقام العبودیة وإنقاذ العبید وتحریرھم، فإن أبت ھذه الأرباب الآدمیة أن 

ا الطبیعي تزول من علیائھا فلا بد من تحطیم كبریائھا وإعادتھا إلي حجمھ
وإلى حدھا الحقیقي الذي تخطتھ ظلما وعدوانا على بحور الدماء وجماجم 

 الأبریاء وأشلاء الشھداء.

واضحة  ومن ھنا فإن الإسلام یعلن مبادئ كبرى، ویخط خطوطا
تعتبر قواعد عامة في الجھاد، وأھمھا: أن القتال لنشر الدعوة الإسلامیة، 

  لھ، ولذا:فمن لم یقف في طریقھا فلا یجوز قتا

لا بد من عرض الدعوة على الناس قبل قتالھم، ولا یجوز قتالھم ) 1
 قبل تبلیغھم الدعوة.

 }،وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة، {لا یجوز قتل الذین لا یقاتلون) 2
وقاتل (فاعل): صیغة مشاركة، أي: یجب أن یكون الذي یقاتلھ المسلمون 

كة ولا بأس ولا تخشى منھم ولا یجوز قتال الذین لیس لھم شو ،مقاتلا
كالأطفال والنساء والمقعدین والذمیین والرھبان، والمنعزلین عن  ،الفتنة

 الناس.

إلا  ،لا یجوز إتلاف الأموال ولا قطع الشجر ولا حرق البیوت) 3
 بقدر الضرورة لإزالة الحواجز أمام الدعوة.

 لا یجوز بعد القتال تمثیل (مثلة) ولا تشویھ للموتى.) 4
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لا یجوز بعد الاستسلام والذمة والعھد قتال ولا غدر ما وفوا ) 5
إلا الذین عاھدتم من المشركین ثم لم ینقصوكم شیئا ولم ، {بذمتھم وعھدھم

 }.م إلى مدتھم إن الله یحب المتقینفأتموا إلیھم عھدھ یظاھروا علیكم أحدا

10F)لكل غادر لواء یوم القیامة(

11. 

 ...مةالعا والآن نشرع في تفصیل ھذه المبادئ

 

 

 

 

 عرض الدعوة
  اختلف العلماء في إنذار الناس قبل قتالھم على ثلاث مذاھب:

یجب إنذارھم سواء بلغتھم الدعوة من قبل أو لم  ؛المذھب الأول :أولا
 .وإلى ھذا ذھب الإمام مالك، تبلغھم

 سواء بلغتھم أو لم تبلغھم ولكن تستحب. لا یجب مطلقا :ثانیا

مالك بوجوب الإنذار لمن بلغتھ أو لم تبلغھ ھو دلیل الإمام  :أولا
صلى الله علیھ وسلم  ما قاتل رسول الله( حدیث ابن عباس رضي الله عنھما:

11F)قط إلا دعاھم قوما

12. 

12Fقاتل المشركون حتى یدعوا)لا ی(قال الحطاب: قال مالك: 

13. 

ویبدو أن الإمام أبا یوسف مع ھذا الرأي، قال أبو یوسف في 
13Fالخراج

قط فیما بلغنا حتى  قوماصلى الله علیھ وسلم  قاتل رسول الله: (لم ی14
 یدعوھم إلى الله ورسولھ).

 حدیث صحیح 11
نیل  -رواه أحمد والطبراني ورجالھ رجال الصحیح، وحدیث سلیمان بن بریدة  12

 7/230الأوطاى 
 3/350مواھب الجلیل للحطاب  13
14 )702(. 
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14Fحدیث سلیمان بن بریدة

كان (: عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال: 15
إذا أمر أمیرا على جیش أو سریة توصاه صلى الله علیھ وسلم  رسول الله

 وا باسم الله في سبیلأغز بتقوى الله وبمن معھ من المسلمین خیرا، ثم قال:
قاتلوا من كفر با�، اغزوا ولا تظلموا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا  ،الله

ولیدة، وإذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى ثلاث خصال أو خلال، 
فأیتھن أجابوك فاقبل منھم، وكف عنھم: ادعھم إلى الإسلام، فإن أجابوك 

إلى التحول من دارھم إلى دار المھاجرین،  فاقبل منھم وكف عنھم ثم ادعھم
وأخبرھم أنھم إن فعلوا ذلك فلھم ما للمھاجرین، وعلیھم ما على المھاجرین، 
فإن أبوا أن یتحولوا عنھا فخبرھم أنھم یكونون كعرب المسلمین تجري 
علیھم الذي تجري على المسلمین، ولا یكون لھم في الفيء والغنیمة شيء 

المسلمین، فإن ھم أبوا فسلھم الجزیة، فإن أجابوك فاقبل إلا أن تجاھدوا مع 
15F)علیھم وقاتلھم منھم، وكف عنھم، وإن أبوا فاستعن با�

16. 

یجب إنذارھم إذا لم تبلغھم ولا یجب إذا ؛ ثالثا: مذھب الجمھور
 بلغتھم.

: (ومن علمنا ]8/46: نھایة المحتاج[: قال الرملي في ةقال الشافعی
وإن ادعى  - نقاتلھ حتى یعرض علیھ الإسلام حتما عدم بلوغھ الدعوة لا

وإلا أثم وضمن كما مر في الدیات، أما من بلغتھ فلھ  - بعضھم استجابة
 قتلھ).

فإن بلغتھم (: ]1/77: شرح السیر[قال الحنفیة: قال السرخسي 
على سبیل الإعذار  الدعوة فإن شاء المسلمون دعوھم دعاء مستقلا

لوھم بغیر دعوة لعلمھم بما یطلب منھم، وربما والإنذار، وإن شاؤوا قات
 .یكون في تقدیم الدعاء ضرر بالمسلمین فلا بأس أن یقاتلوا بغیر دعوة)

وأفضل دلیل یشھد للمذھب الثاني ھو الحدیث الذي في الصحیحین 
 :كتبت إلى نافع أسألھ عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي(عن ابن عوف قال: 

صلى الله علیھ وسلم  وقد أغار رسول الله لإسلام،إنما كان ذلك في أول ا
على بني المصطلق وھم غارون وأنعامھم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتھم، 

 بن وسبى ذراریھم، وأصاب بعدئذ جویریة بنت الحارث، حدثني بھ عبد الله
16F)عمر وكان في ذلك الجیش

17. 

 إذن مدار الخلاف ھو التعارض بین حدیث ابن عباس رضي الله 
17F)قط إلا دعاھم قوماصلى الله علیھ وسلم  ما قاتل رسول الله( عنھما:

فقد  ،18
أخذ مالك بحدیث ابن عباس رضى الله عنھما لأنھ قول، والقول مقدم على 

 الفعل.

 )7/032نیل الأوطار ( 15
 رواه مسلم وأحمد وصححھ الترمذي 16
 7/232نیل الاوطار  -متفق علیھ  17
 نافع السالف الذكرحدیث صحیح رواه أحمد وحدیث  18
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الإنذار سواء وصلت  الذین یرون عدم وجوب - وأخذ الفریق الثاني
بغزوة بني وسلم  صلى الله علیھ بحدیث نافع، واعتبار فعلھ - الدعوة أم لا

 المصطلق ناسخا لحدیث ابن عباس.

وأما الجمھور: فقد أخذوا بالجمع بین الحدیثین، وفي كلام نافع ما 
عندما لم تكن الدعوة  أي )؛إنما كان ذلك في أول الإسلام(یشیر إلى الجمع، 

 قد بلغت الناس فعندما بلغت الدعوة الناس لم تبق حاجة للإنذار قبل القتال.

لأن الجمع مقدم على النسخ والترجیح،  ؛بین الحدیثین أولىوالجمع 
وكذلك حدیث ابن عباس عام، وحدیث نافع خاص، والخاص مقدم على 

 العام.

: في المغني[ومن ھذا الحدیث فھم الإمام أحمد رأیھ، قال أحمد 
: (إن الدعوة قد بلغت وانتشرت، ولكن إن جاز أن یكون قوم خلف ]8/163

ھذه الصفة أي: عدم بلوغھم الدعوة لم یجز قتالھم قبل  الروم والترك على
یدعو إلى الإسلام، ولا صلى الله علیھ وسلم  الدعوة، كذلك كان رسول الله

 ي دعى، فقد بلغت الدعوة كل أحد). أعرف الیوم أحدا

 ورأي الجمھور الراجح الذي تدعمھ الأدلة النقلیة والعقلیة.

صلى الله  عث رسول اللهب( روى البخاري عن البراء بن عازب:
رھطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتیك بیتھ علیھ وسلم 

عبد الله بن  -، والشاھد: أن عبد الله بن عتیك قتل أبا رافع )فقتلھ وھو نائم
 وھو نائم دون إنذار. - أبي الحقیق
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 قتل النساء والولدان والشیوخ
لا یقتل إلا المقاتلة، أو الذین یمدون  قد بینا من قبل أن الإسلام

في سبیل الله وقاتلوا {المشركین وأعداء الإسلام بمال أو برأي، لأن الآیة: 
 .}وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین �...{ }،الذین یقاتلونكم...

والمقاتلة: مفاعلة في المشاركة من الجانبین، فمن قتل أو اشترك 
ولذا فلا  ل فإنھ یقتل ویقاتل، وإلا فلا حاجة إلى قتلھ.بوسیلة ما في القتا

ولا الرھبان عن  إلا إذا قاتلن، ولا لقتل الأطفالحاجة لقتل النساء لضعفھن 
قصد، إلا إذا اختلطوا بالمشركین، ولم نستطع أن نضرب المشركین 

 المقاتلین منفردین، فھنا نضرب المشركین ولا نقصد الضعفة.

والضعفة یورث الأحقاد لأجیال كثیرة، ویسطره  إن التنكیل بالذریة
التاریخ بمداد الدموع والدماء لتتناقلھ الأجیال جیلا بعد جیل، وھذا الذي لا 

إن الإسلام یرید أن یحبب الناس بھ، ویرید أن یحبب الله  یریده الإسلام.
ورسولھ ودینھ إلى الناس، ولكن الإسلام في نفس الوقت لا یربت على 

اتبع الحق  ولو؛ {ولا یغیر منھاجھ إرضاء لأھوائھم س،شھوات النا
 }.والأرض ومن فیھنأھواءھم لفسدت السموات 

 وقد اختلفت آراء العلماء في ھذه القضیة على مذاھب:

وھو مذھب  ،لا یجوز قتل النساء والولدان بأي حال المذھب الأول:
وز رمیھم، حتى لو تترس الكفار بأطفالھم ونسائھم لا یج ،مالك والأوزاعي

 ولو تحصنوا في حصن ومعھم ذریتھم لا یجوز رمیھم بالمنجنیق وغیره.

لا یقصد الضعفة بالقتل إلا إذا قاتلوا أو اختلطوا  المذھب الثاني:
 بالمقاتلین بحیث لا نستطیع مقاتلة بدون قتلھم، وھذا رأي الشافعیة والحنفیة.

جوز قتل النساء : (ولا ی]14: في الأحكام السلطانیة[وقال الماوردي 
صلى الله علیھ  والولدان في حرب ولا في غیرھا مالم یقاتلوا، لنھي النبي

 عن قتلھم).وسلم 

ولا یمتنع تحریق (: ]01/13 :في المبسوط[قال السرخسي 
حصونھم بكون النساء والولدان فیھا، وكذلك لا یمنع تحریق حصونھم 

ویجوز قتل الشیخ  ولكن یقصدون المشركین. بكون الأسیر المسلم فیھا،
أبا عامر صلى الله علیھ وسلم  الكبیر إن كان ذا رأي، كما أقر رسول الله

والحدیث في  - الأشعري على قتل درید بن الصمة وقد تجاوز المائة
ولا یقتل الأعمى ولا المقعد ولا المعتوه من الأسارى لأنھ إنما  - الصحیحین

ولا بأس بإرسال الماء إلى مدینة  - والمقاتلة من الجانبین -یقتل من یقاتل 
یھم أطفال أو ناس أھل الحرب وحرقھم بالنار ورمیھم بالمنجنیق، وإن كان ف

 ).ویحل رمیھم وإن تترسوا بأطفال المسلمین من المسلمین...



 

 )9( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

العلة في الحدیث الذي رواه صلى الله علیھ وسلم  وقد بین رسول الله
 لمرقع بن صفي أن رسول اللهأحمد وأبو داود، وإن كان فیھ مقال بسبب ا

إذن  )،ما كانت ھذه لتقاتل( مر على امرأة مقتولة فقال:صلى الله علیھ وسلم 
 العلة في القتل والمقاتلة، فمن كان من أھل القتال قتل وقوتل.

أخذ  ؛فمالك؛ ومدار خلاف الأئمة حول الأحادیث المتعارضة ظاھرا
ل: (وجدت امرأة مقتولة قا ،بعموم النص، نص ابن عمر رضي الله عنھما

صلى الله  فنھى رسول الله ،صلى الله علیھ وسلم في بعض مغازي النبي
18Fعلیھ وسلم عن قتل النساء والصبیان)

19. 

فیستدل لھم بأن ھذا النص عام ولھ مخصص من  ؛أما الشافعیة
سئل عن أھل صلى الله علیھ وسلم  أن رسول الله: (حدیث الصعب بن جثامة

 ھم منھم قال: ؟ن یبیتون فیصاب من نسائھم وذراریھمالدار من المشركی
ثم نھى رسول (، وقال الزھري: )رواه الجماعة إلا النسائي، زاد أبو داود

 .)عن قتل النساء والولدانصلى الله علیھ وسلم  الله

إن ھذا وإن كان یستدل بھ من تمسك بالنھي عن قتل النساء والولدان 
إلا أنھ یشھد للشافعیة والحنفیة  ،ناسخا مھما كان الأمر ویرى قول الزھري
صلى الله علیھ وسلم  (نصب رسول الله :الحدیث الذي رواه الترمذي مرسلا

 المنجنیق على أھل الطائف).

بیتنا ھوازن مع أبي بكر ( والحدیث الذي رواه سلمة بن الأكوع:
19F)صلى الله علیھ وسلم الصدیق وكان أمره علینا رسول الله

20. 

الاغارة في اللیل، وغزو الطائف وھوازن كان في والبیات: ھو 
 صلى الله علیھ وسلم أواخر حیاة النبي

أما منع الجیش المسلم من قتال المشركین إذا اختلطوا بأطفالھم على 
فھذا یعني وقف القتال ضدھم، وفي ھذا خطر على المسمین  ؛أیة حال

لقتال فیھا وإضرار بمصالح المجتمع المسلم، خاصة الأیام التي أصبح ا
قذائف بعیدة المدى من المدفعیة والطائرات والدبابات، وھذا یعني منع 

 استعمال ھذه جمیعھا وإیقافھ.

فإذا كان الفقھاء باتفاق أباحوا قتل المسلمین حالة تترس الكفار بھم، 
ھل حرمة م؟! فار إذا كان معھم أطفالھم ونساؤھفكیف لا یبیحون حرب الك

 ؟طفالھم أشد حرمة من دماء المسلمیندماء نساء المشركین وأ

ثم إن المنع من قتل النساء الیوم إن كانت المرأة لا تشترك في 
الحرب، ولا تدخل في الجیوش، ولا تعتنق مبادئ كالشیوعیة وغیرھا تقاتل 
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

دونھا وتموت في سبیلھا... أما الآن فقد تغیر الوضع، وأصبحت المرأة لا 
 عن الرجل. كثیرا - في ھذه الناحیة - تفترق

إن الأمة متفقون (: ]82/735: مجموع الفتاوى[یقول ابن تیمیة في 
على أن الكفار لو تترسوا بمسلمین وخیف على المسلمین إذا لم یقتلوا فإنھ 
یجوز أن یرمیھم ونقصد الكفار، ولو لم تخف على المسلمین جاز رمي 

 .)في أحد قولي العلماء أولئك المسلمین أیضا

قتل النساء إلا أن لا ت(: ]1/401: في أحكام القرآن[ي قال ابن العرب
عن قتلھن، وھذا ما لم یقاتلن، فإن صلى الله علیھ وسلم  یقاتلن، لنھي النبي

 .)قتلن ؛قاتلن

وقد فرق الشافعیة بین قتل الأطفال والنساء وبین قتل الرھبان 
فقال  والشیوخ والعمي، فقد حرموا قصد قتل النساء والولدان إلا للضرورة،

ولو لم یكن لھا  - وتحریم قتل صبي ومجنون وامرأة(: ]8/46[الرملي 
وخنثى مشكل ومن بھ رمق، ما لم یقاتلوا أو یسبوا الله أو أحد رسلھ  - كتاب

 .لى الله علیھ وسلم)ص

ویحل قتل (: ]8/46[فقال الرملي أما بالنسبة للراھب والشیخ: 
أي في الأظھر لعموم لا رو راھب وأجیر وشیخ وأعمى ومن لا قتال منھم

 .)، والثاني لا یحل قتلھم...}اقتلوا المشركین{قولھ تعالى: 

 :قتل الراھب
أما الراھب فمدار القتل وعدمھ على الخلطة مع الناس، فإن خالط 

 یترك. ؛لعبادتھ وإن كان معتزلا ،قتل ؛الناس

 كان رسول الله(وقد جاء في حدیث ابن عباس رضي الله عنھما: 
تقاتلون  ،اخرجوا باسم الله تعالى إذا بعث جیوشھ قال: علیھ وسلم صلى الله

لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان  ،في سبیل الله من كفر با�
20F)ولا أصحاب الصوامع

21. 

قال أبو یوسف ومحمد  ]01/721[ جاء في المبسوط للسرخسي
 .)لا یقتلون(وروایة السیر الكبیر عن أبي حنیفة: 

 ؟قال أبو یوسف: (سألت أبا حنیفة عن أصحاب الصوامع والرھبان
 ).وقال: ھؤلاء أئمة الكفر ،فرأى قتلھم حسنا
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

الخلطة مع الناس فمن اختلط یقتل  ؛والجمع بین روایتي أبي حنفیة
 ومن لا یختلط لا یقتل.

 :قتل شیوخ المشركین والمرضى والعمي والزمنى
 ن:اختلف في قتل المشركین على رأیی

 - كالحنفیة ومالك -فمنھم من ألحق الشیوخ بالأطفال والنساء ) 1
 لا تقتلوا شیخا: (لذي رواه أبو داود عن أنس مرفوعاواستدلوا بالحدیث ا

 - دیث فیھ خالد بن الفزر ولیس بذاكوالح -) صغیرا ولا طفلا فانیا

عدم قتلھم ھي نفسھا الموجودة في  - علة –وقد قال الفقھاء أن مناط 
 لأطفال إذ لیس لھم نفع للمشركین ولا ضرر على المسلمین.ا

: (ولا تقتل امرأة ولا غیر مكلف، ]5/48: في البحر[قال ابن نجیم 
 إلا أن یكون أحدھم ذا رأي في الحرب). وأعمى، ومقعدا وشیخ فان

من أباح قتلھم، ویستدل بحدیث  - على الأصح كالشافعیة -ومنھم ) 2
الصمة وقد نیف على  امر الأشعري قتل درید بنبأن أبا ع ؛في الصحیحین

ویستدل لھم كذلك بحدیث عند أحمد والترمذي وصححھ عن ... المائة عام
21F)شرخھم اقتلوا شیوخ المشركین واستحیوا( سمرة:

22. 

 ھأن ؛بقتل الشیوخصلى الله علیھ وسلم  وقد علل أحمد بن حنبل أمره
 سلام.لا یكاد یسلم، أما الصغیر فھو الأقرب إلى الإ

لھم رأي ومكیدة في الحرب،  ویضاف إلى ھذا أن الشیوخ غالبا
فدرید بن الصمة قد نصح مالك بن عوف أن لا یأخذ الذریة والنساء 

 فرفض، فقال بعد الھزیمة:

 فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغد    أمرتھم أمري بمنعرج اللوى
 مھتد غوایتھم وأنني غیر      فلما عصوني كنت منھم وقد أرى

  أرشد وإن ترشد غزیة غویت     غوت إن غزیة أنا إلا من وھل

فاقتلوا المشركین {ھؤلاء الفریق عموم قولھ تعالى:  ومما استدل بھ
 - الإستغرافیة "ألـ"فكلمة المشركین عام لدخول  }،حیث وجدتموھم

ولا یوجد نص  ،على الجمع، فلا بد لتخصیص الشیوخ من نص - الشمولیة
 صحیح.

 رواه النسائي 22
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

بن المنذر: (لا أعرف حجة في ترك قتل الشیوخ یستثنى بھا من قال ا
، ولأنھ كافر لا نفع في حیاتھ فیقتل }فاقتلوا المشركین{عموم قولھ تعالى: 

 .)كالشاب

أن من كان بھ فائدة  والله أعلم: ،والذي نرجحھ ،وخلاصة الأمر
الشیخ وأما  - أو مقعدا كان أو راھبا شیخا - للمشركین أو غیره فإنھ یقتل

والراھب المعتزل والمریض الذي یعاني من آلامھ، وھم  - الخرف - الھرم
الذین لیس لھم نفع للكفر، ولا ضرر على المسلمین، فالأولى تركھم 

وإن كان فیھا ضعف وظلم لأن القیاس یدعمھا بجانب ، "للنصوص الواردة
22F"عدم النفع والضرر

23.  

لھ: (ولا تقتلن امرأة  وقد أوصى أبو بكر یزید بن أبي سفیان قائلا
23F)ھرما ولا صبیة ولا كبیرا

24. 

قال أبو یوسف: سألت أبا ]: (01/731[وفي المبسوط للسرخسي 
حنیفة عن قتل النساء والصبیان والشیخ الكبیر الذي لا یطیق القتال والذین 

 .)فنھى عن ذلك وكرھھ ؟بھم زمانة لایطیقون القتال

 :قتل النساء الشیوعیات في أفغانستان
فیجب قتلھن سواء اشتركن في  ؛ما النساء الشیوعیات في أفغانستانأ

الحرب أو في الرأي أم لم یشتركن، وسواء انفردن أو اختلطن، وسواء 
كانت واحدة أو مجموعة، لأنھن ذوات عقائد یكافحن ضد الإسلام ویؤذین 

 .الإسلام والمسلمین

تین كانتا قال عن امرأصلى الله علیھ وسلم  وقد ثبت أن رسول الله
وأھلھ والإسلام صلى الله علیھ وسلم  لبني عبد المطلب، وكن یؤذین الرسول

أقتلوھم ولو وجدتموھم ( بالكلام، فقال فیھما وفي مجموعة من الرجال:
 .)معلقین بأستار الكعبة
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 قطع الأشجار وقتل الحیوانات
لمسلمین اتفق جمھور الفقھاء الأربعة أن كل ما فیھ مصلحة ل ؛أولا

أو مضرة بالكافرین أثناء المعركة أو الإعداد لھا یجوز فعلھ، سواء كان ھذا 
الفعل قتل إنسان أو حیوان، أو قطع شجر، أو تدمیر بناء، لأن المقصود 
بالمعركة ابتداء وانتھاء إزالة الفتنة ونشر الدعوة وإعلاء دین الله، فإذا أباح 

لدعوة فمن باب أولى یجوز إتلاف الإسلام قتل البشر الذین یقفون أمام ا
 أموالھم إن كان فیھا إضرار بھم أو إجبار لھم على الخضوع لھذا الدین.

 وفي النصوص شاھد لما ذھب إلیھ الفقھاء الأربعة:

ففي الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنھما أن النبي صلى ) 1
 یقول حسان: الله علیھ وسلم قطع نخل بني النضیر وحرقھ فیھا.

 )حریق بالبویرة مستطیر  ھان على سراة بني لؤيو(

 }.ما قطعتم من لینة أو تركتموھا...{وفي ذلك نزلت: 

 السراة: جمع سري وھو الرئیس.

، أراد حسان تعییر صلى الله علیھ وسلملؤي: أحد أجداد النبي 
 مشركي قریش بما وقع في حلفائھم من بني النضیر.

 .البویرة: جھة قبالة مسجد قباء

ة: نخلة لینة الثمر، أو النخلة الكریمة ما لم تكن برنیھ أو عجوة، لین
 .الدقل من النخل: العجوة والبرني دون اللینة، وقیللأنھم كانوا یقتاتون 
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

في تخصیص اللینة بالذكر إیماء إلى أن الذي یجوز (قال السھیلي: 
 ).قطعھ من شجر العدو ھو ما لایكون معدا للاقتیات

 ؛نخلة(فقال:  }،ما قطعتم من لینة{في التفسیر:  وكذا ترجم البخاري
24Fما لم تكن برنیة أو عجوة)

25 . 

مشركا أو  -وھذا استنباط لطیف دقیق، لأنھ لا بد أن یبقى للإنسان 
ما یقتات بھ، لا أن یفعل المسلمون كما فعل ستالین بالمسلمین من  -كتابیا 

كھم یموتون أھل القرم وقفقاسیا وتركستان الذي أحرق محاصیلھم وتر
لقد حدثني أھالي قفقاسیا أن آباءھم أكلوا أبناءھم وأمھاتھم الذین ماتوا  .جوعا

قبلھم، فكان كل واحد ینتظر موت الآخر حتى یأكلھ قبل أن یموت، أو كما 
تفعل روسیا الآن بأفغانستان، ویكفیك أمثلة واضحة ھرات، بادغیس، 

 وقندھار ومجاعاتھا.

الأربعة حدیث أسامة بن زید رضي الله  ومما استدل بھ الفقھاء) 2
بعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم على قریة یقال لھا ابنى، (عنھ قال: 

25F)فقال: ائتھا صباحا ثم حرق

26. 

 أبني: بلد في فلسطین.

صلى  قال ابن العربي بعد أن ذكر أن رسول الله رأي المالكیة:) 1
قطع وحرق ذلك نكایة لھم  (ولكنھ :أحرق نخل بني النضیرالله علیھ وسلم 

ووھنا فیھم حتى یخرجوا عنھا، فإتلاف بعض المال لصلاح باقیھ مصلحة 
26Fمقصودة عقلا) جائزة شرعا

27. 

27Fقال السرخسي رأي الحنفیة:) 2

ولا بأس بأن یحرقوا حصونھم (: 28
صلى  ویغرقوھا بالماء، ویخربوا البنیان، ویقطعوا الأشجار لأن رسول الله

 .)نخل بني النضیر قطعالله علیھ وسلم 

: (ولا بأس بقطع أشجارھم ]9/603: في البدائع[وقال الكاساني 
المثمرة وغیر المثمرة وإفساد زروعھم، ولا بأس بإحراق حصونھم بالنار، 
وإغراقھا بالماء وتخریبھا وھدمھا علیھم، ونصب المنجنیق علیھم... لأن 

وغیظھم، ولأن حرمة  كل ذلك من باب القتال، لما فیھ من قھر العدو وكبتھم
 ).؟الأموال لحرمة أربابھا، ولا حرمة لأنفسھم حتى یقتلوا، فكیف بأموالھم

 )7/152نیل الأوطار ( 25
قال البخاري: ھو لین  ،رواه أبو داود وسكت علیھ المنذري وفیھ صالح بن الأخضر 26

 واعتبره أحمد
 أحكام القرآن لابن العربي 27
28 )01/13( 

                                     



 

 )15( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

وانظر ھذا الفھم الدقیق واستنباط ھذه القاعدة العظیمة بأن حرمة 
الأموال لحرمة أربابھا، فإذا أھدرت حرمة رب المال فمن باب أولى إھدار 

 حرمة أموالھ.

28Fقال الرملي رأي الشافعیة:) 3

: (یجوز إتلاف بنائھم وشجرھم 29
لحاجة القتال والظفر بھم، لاتباع ذلك في نخل بني النضیر النازل فیھ أول 

 .)الحشر بما زعموه فسادا

: (ولا یقطع شجرھم، ولا ]8/354[جاء في المغني  أما الحنابلة:) 4
 .في بلادنا فیفعل ذلك بھم لینتھوایحرق زرعھم إلا أن كانوا یفعلون ذلك 

 أن الشجر والزرع ینقسم ثلاثة أقسام: ؛ھوجملت

أحدھم: ما تدعو الحاجة إلى إتلافھ كالذي یقرب من حصونھم، 
ویمنع من قتالھم، أو یستترون بھ من المسلمین، أو یحتاج إلى قطعھ لتوسعة 
طریق، أو تمكن من قتل، أو سد شق، أو إصلاح طرق، أو ستارة منجنیق 

فیفعل بھم ذلك لینتھوا، فھذا یجور بغیر  اأو غیره، أو یكونون یفعلون ذلك بن
 خلاف نعلمھ.

الثاني: ما یتضرر المسلمون بقطعھ لكونھم ینتفعون ببقائھ لعلو 
منھم، أویستظلون بھ، أو یأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بذلك بیننا 
وبین عدونا، فإذا فعلناه بھم فعلوه بنا، فھذا یحرم لما فیھ من الإضرار 

 لمین.بالمس

الثالث: ما عدا ھذین القسمین مما لا ضرر فیھ للمسلمین ولا نفع 
 سوى غیظ الكفار والإضرار بھم ففیھ روایتان.

لحدیث أبي بكر ووصیتھ، وقد روي نحو ذلك  ؛أحدھما: لا یجوز
فلم یجز  ،محضا ، ولأن فیھ إتلافاصلى الله علیھ وسلممرفوعا إلى النبي 

 وزاعي واللیث وأبو ثور.كعقر الحیوان، بھذا قال الأ

بھذا قال مالك والشافعي وإسحاق وابن  ؛والروایة الثانیة: یجوز
 المنذر.

قال إسحق: التحریق سنة إذا كان أنكى في العدو لقول الله تعالى: 
ما قطعتم من لینة أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن الله ولیخزي {

 .}الفاسقین

حرق نخل لى الله علیھ وسلم ص أن رسول الله"وروى ابن عمر: 
29F"}ما قطعتم من لینة{بني النضیر وقطع وھو البویرة، فأنزل الله تعالى: 

30. 

29 )8/076( 
                                     



 

 )16( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 ولھا یقول حسان:

 ).مستطیر حریق بالبویرة   وھان على سراة بني لؤي

ویرى مجموعة من الفقھاء كراھیة قطع الشجر المثمر مثل 
م نصوص الجمھور، الأوزاعي وأبي ثور، واستدلوا بعمومیات لا تقف أما

  منھا:

وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد {قولھ تعالى في سورة البقرة:  )أ
 .}فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد

أن أبا : (وصیة أبي بكر لیزید بن أبي سفیان: عن یحیى بن سعید )ب
إلى الشام فخرج یمشي مع یزید بن أبي سفیان.... فقال:  بكر بعث جیوشا

ھرما، ولا  لا تقتل امرأة ولا صبیا ولا كبیرا ؛ني موصیك بعشر خلالإ
إلا لمأكلھ  ولا تعقرن شاة ولا بعیرا ولا تخرب عامرا مثمرا تقطع شجرا

30F)تغلل ولا تخبنولا تحرقھ ولا  ولا تعقرن نخلا

31 . 

31Fحضنك، وفي الحدیث: (ولا یتخذ خبنة) الخبنة: ما تحملھ في

 .ـأ.ھ 32

 أن یحیى لم یدرك أبا بكر، ولو كان متصلا وھذا الأثر مرسل، إذ
بأنھ أحرق صلى الله علیھ وسلم  فإنھ لا یقف أمام فعل رسول الله صحیحا

نخل بني النضیر كما مر في الصحیحین، لأنھ إذا تعارض كلام الصحابي 
 مع الحدیث المرفوع یقدم الحدیث المرفوع.

، ومن یستطیع وأما الآیة الكریمة فھي تتكلم عن الإفساد في الأرض
فإذن ماذا  ؟الإدعاء أن قطع الجیش المسلم للشجر المثمر إفساد في الأرض

 ؟!نسمي قتل الجیش الإسلامي للأطفال والنساء والشیوخ عند الحاجة

إن الجھاد ذاتھ إتلاف لنفوس صفوة البشر وخیار الناس من 
وحفظ المؤمنین والمسلمین للحفاظ على الدین، لأنھ إذا تعارض حفظ الدین 

ولذا فالجھاد نفسھ تعزیر ، الدین أولى... ولذا یقتل المرتد النفس، فحفظ
 ؟بالنفس، ألا ترى أن الغلام قتل نفسھ من أجل نشر الدین

: (إن الغلام أمر ]82/054: في مجموع الفتاوى[یقول ابن تیمیة 
بقتل نفسھ من أجل مصلحة ظھور الدین، ولھذا جوز الأئمة الأربعة أن 

سلم في صف الكفار وإن غلب على ظنھ أنھم یقتلونھ إذا كان في ینغمس الم
 ذلك مصلحة للمسلمین).

 متفق علیھ 30
 7/249نیل الأوطار  -رواه مالك في الموطأ  31
 المختار 32

                                                                                             



 

 )17( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

: قال محمد بن الحسن في ]1/2621[جاء في أحكام الجصاص 
السیر الكبیر: (لو أن رجلا حمل على ألف رجل وحده لم أر بذلك بأسا إذا 

ولكنھ مما  كان یطمع في نجاة أو نكایة، وإن كان لا یطمع في نجاة ولا نكایة
 یرھب العدو فلا بأس بذلك، لان ھذا أفضل النكایة وفیھ منفعة للمسلمین).

قال الجصاص: (فأما إذا كان في تلف نفسھ منفعة عائدة على الدین 
إن {صلى الله علیھ وسلم فقال:  فھذا مقام شریف مدح الله بھ أصحاب النبي

 .})جنةالله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم ال

فقد نزلت في  }وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا..{ ؛أما الآیة
وأعلن صلى الله علیھ وسلم  الأخنس بن شریق عندما جاء إلى رسول الله

إسلامھ ثم عندما خرج أحرق الزروع وعقر المواشي، فاستعمال ھذه الآیة 
ة لیس لھ أدنى مناسب - إذا اضطر لقطع الأشجار - مع الجیش المسلم

 بالموضوع.

نعود فنقول: كل ما كان في مصلحة الجھاد من نفع للمسلمین أو 
 إضرار للكافرین فھذا یفعل لأن مصلحة الجھاد مقدمة على كل شيء.

وتقدیر المصلحة یرجع إلى رأي القائد العسكري في أرض 
المعركة، فإن كان في قتل الكفار، وإتلاف أموالھم، وقطع أشجارھم 

س من فعلھ، بل لا بد من فعلھ لإعلاء كلمة الله، والقائد مصلحة فھذا لا بأ
عادة یقدر إن كانت ھذه الأموال بعد المعركة ستؤول إلى أیدي المسلمین 
بأن یكون غنائم أو ترجع إلیھم فیئا فلا یمكن للقائد أن یتلفھا لأنھ یضیع 
مصالح المجاھدین، وفیھ إتلاف للأموال بلا فائدة، وھو محرم سواء في 

 سلم أو في الحرب.ال

أما إذا كان یظن أن العدو سیظفر بالمسلمین أو یغلبھم فإن القائد 
العسكري قد یتلف الأموال والسلاح والذخائر التي بین یدیھ مما لا یستطیع 

 حملھ معھ إلى قواعد المسلمین.

 :حكم الحیوانات
إن بعض الفقھاء نصوا على أن الحیوانات المؤذیة والنجسة كالكلاب 

بل  ،فیجوز - ككلب عقور - ل في السلم والحرب... أما غیر المحترمتقت
 .یندب إتلافھ مطلقا

أما الحیوانات غیر المأكولة مما یستفاد منھ في الحرب كالبغال 
والحمیر والخیول، فإن استطعنا أن نأخذھا، فلا نقتلھا، وإن لم نستطع فقتلھا 

أما الحیوانات المأكولة، لشوكتھم فنقتلھا،  من توھین قوى الكفار وتخضیدا
فإن استطعنا أن نذبحھا ونأكلھا فھو أولى وأفضل، ولا یجوز قتلھا، وإلا 

 فحكمھا كغیر المأكولة.



 

 )18( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

: (ویحرم إتلاف الحیوان المحترم ]8/76[قال الشافعیة: الرملي 
لحرمة روحھ، ومن ذلك امتنع على مالكھ  بغیر ذبح، ویجوز أكلھ حفظا
فیجوز لنا إتلافھ  ؛ف الشجر، والمقاتلین علیھتركھ بلا مؤونة وسقي بخلا

على ما مر في ذراریھم.. بل أولى، أو غنمناه  لدفعھم أو الظفر بھم قیاسا
لھذا المفسدة، أما إذا  دفعا وخفنا رجوعھ إلیھم وضرره فیجوز إتلافھ أیضا

 خفنا رجوعھ فقط فلا یجوز إتلافھ.. بل یذبح للأكل).

للأكل، فقال  ي حیوان مأكول إلا ذبحافقد حرم عقر أ ؛أما ابن حزم
: (ولا یحل عقر شيء من حیواناتھم لا إبل ولا بقر ]7/964 :في المحلى[

حاشا الخنازیر  ،ولا غنم ولا خیل ولا دجاج ولا غیر ذلك إلا للأكل فقط
 والخیل في حالة المقاتلة فقط).

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمال المدفعیة والطائرات 
 الھاون والصواریخ للقصفو

قد أشرنا أن القتال في الإسلام لإزالة العقبات أمام دعوتھ ولتحطیم 
الأنظمة السیاسیة التي تحول دون وصول الإسلام إلى الشعوب، فإذا 
استطعنا أن نوصلھا دون قتل أو قتال فھذا الذي یتمناه المسلم أن یھدي الله 

 فإن لم نستطع فدفع - وھو خیر لھ من حمر النعم - على یدیھ واحدا
 الحواجز بكل الطرق الممكنة بلا إزھاق لأرواح الضعفة ولا إتلاف لأموال.

فإن لم نستطع الوصول إلى الطواغیت المتألھة في الأرض إلا بقتل 
الذریة وقطع الأشجار وتدمیر المنشآت، فلا بأس، لأن ھذه اضطررنا إلیھا 

 .لنا ولا ھدفا ولم تكن مقصودا اضطرارا
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

صلى الله  أن رسول الله: (بن جثامةوقد مر معنا حدیث الصعب 
سئل عن أھل الدار من المشركین یبیتون فیصاب من نسائھم علیھ وسلم 

32F)ھم منھم وذراریھم? فقال:

33. 

عن قتل صلى الله علیھ وسلم  قال الزھري: (ثم نھى رسول الله
 .النساء والصبیان)

 یحرم، فإن الزھري یعتبر قتل النساء والأولاد إذا لم یكن مقصودا
وكذلك لأنھ منسوخ، وقد تعرضنا للرد علیھ بالحدیث المرسل الذي أخرجھ 

: (نصب المنجنیق على أھل لى الله علیھ وسلمالترمذي أن الرسول الله ص
33Fورجالھ ثقات ،الطائف)

34. 

(بیتنا ھوازن مع أبي بكر  :وبالحدیث الآخر عن سلمة بن الأكوع
34F)یھ وسلملى الله علصصدیق وكان أمره علینا رسول الله ال

35. 

لى الله علیھ وغزو الطائف وھوازن في آواخر أیام الرسول ص
 .وسلم

قد رخص قوم من أھل العلم في الغارة باللیل، وأن (قال الترمذي: 
 ).یبیتوا، وكرھھ بعضھم

 .)لا بأس أن یبیت العدو لیلا(إسحاق: قال أحمد و

قال الصنعاني عند حدیث نصب المنجنیق: (في الحدیث دلیل على 
ویقاس علیھ غیره من  ،نھ یجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنیق)أ

35Fالمدافع

36. 

 

 

 

 

 

 لا النسائي ورواه أبو داودرواه الجماعة إ 33
 )4/2531أنظر سبل السلام ( 34
 رواه أبو داود وسكت علیھ المنذري 35
 ).731فیما جاء في الغزو لصدیق حسن ( 36
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البغاة وقطاع الطرق
كثیر من قوافل المجاھدین تتعرض لھجمات بعض الشطار والذعار 
الذین یخیفون الطریق بسلاحھم، ھؤلاء یتشھدون بالشھادتین وقد یصلون 

 ؟ء الناسویصومون، فما الحكم الشرعي لھؤلا

وقبل أن نشرع في بیان الحكم الشرعي لا بد من إیضاح 
 المصطلحات:

فالبغاة: ھم الخارجون عن طاعة الإمام الحق، والخارجون على 
 أربعة أصناف:

بظنھم، سواء كان لھم  - مستند شرعي - الخارجون بلا تأویل) 1
نھم یأخذون أموال الناس، ویقتلو - قوة وشوكة - لیس لھم منعة منعة أو

فإذا غاب الإمام وقطع قوم طریق  ویخیفون الطریق وھم قطاع الطرق.
المسلمین فھم قطاع طرق بالمصطلح الشرعي، ویطبق علیھم حكم قطاع 

 الطریق.

ولكنھ بظنھم الخاطئ ولیس  - مستند شرعي - صنف لھم تأویل) 2
 فھؤلاء كذلك قطاع طرق. ،لھم منعة



 

 )21( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

ویرون أن الإمام كافر  ،ةصنف خرجوا على الإمام بتأویل ومنع) 3
لا بد من قتالھ، ویستحلون دماء المسلمین وأموالھم، ویسبون نساءھم، 

 وھؤلاء ھم الخوارج.

 ؛وھؤلاء لیسوا كفارا عند جمھور الفقھاء، وقال بعض أھل الحدیث
لا أعلم أحد ا وافق أھل الحدیث (ولكن قال ابن المنذر:  أنھم كفار مرتدون.

  .)على تكفیرھم

ھم من الكفر (ئل علي بن أبي طالب عنھم أھم كفار? فقال: وقد س
، ثم )إن المنافقین لا یذكرون الله إلا قلیلا(قالوا: أمنافقون ھم? فقال:  )،فروا
  .)ھم إخواننا بغوا علینا(قال: 

وقال علي للخوارج: (لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فیھا اسم الله، 
 م مع أیدینا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلون).ولن نمنعكم الفيء ما دامت أیدیك

حكم البغاة، یرسل إلیھم من یناقشھم، ویزیل  ؛وحكم الخوارج
شبھتھم، ولا یبدأون بالقتال حتى یقاتلوا المسلمین، ثم یقاتلون، فإن كانت لھم 

وإن لم  - ھاربھم - فئة ینحازون إلیھا یجھز على جریحھم، ویتبع مولیھم
أما  وھذا رأي الحنفیة. ،ى جریحھم ولم یتبع مولیھمیجھز علتكن لھم فئة لم 

لا یجھز على جریحھم، ولا یتبع (الشافعیة والحنبلیة والمالكیة فقالوا: 
36F)ھاربھم في الحالین

37. 

وقد روى ابن أبي شیبھ عن علي رضي الله عنھ أنھ قال یوم الجمل: 
 .ولا تجھزوا على جریح ومن ألقى سلاحھ فھو آمن) (لا تتبعوا مدبرا

فلا یضمنوھا عند المالكیة  ؛وأما ما أتلفوه من أموال أھل العدل
وقال الشافعي في القدیم وروایة عن أحمد:  والحنفیة وروایة عن أحمد.

 .)یضمنون(

ادى: (أن وروى ابن أبي شیبھ أن علیا لما ھزم طلحة أمر منادیھ فن
 یستحل فرج ولا یفتح باب، ولا - یعني بعد الھزیمة - لا یقتل مقبل ولا مدبر

وكان علي رضي الله عنھ لا : (وروى عبد الرزاق نحوه وزاد .)ولا مال
37Fفلیأخذه) یأخذ مال المقتول ویقول: من اعترف شیئا

38. 

 ،إن شاء الله قتلھ وإن شاء حبسھ ،وأما أسیرھم فھو راجع للإمام
 أیھما خیر، لكسر شوكتھم.

 )5/733) وفتح القدیر (2/132الإفصاح ( 37
 )5/733فتح القدیر لابن الھمام ( 38

                                     



 

 )22( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

ولم  الصنف الرابع: قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل) 4
یستبیحوا ما استباحھ الخوارج من دماء المسلمین والذراري وھؤلاء ھم 

 البغاة.

 :حكم قطاع الطریق أو المحاربین
قطع الطریق: ھو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرھاب مكابرة 

  - القوة مع البعد عن الغوث - اعتمادا على الشوكة

نفس أو لل وقاطع الطریق: مسلم أو ذمي مكلف لھ شوكة تعرض
38Fالبضع أو المال مجاھرا

39. 

إما للبعد عن العمران أو السلطان أو من ضعف  ؛والبعید عن الغوث
 أھل العمران والسطان.

فإشھار السلاح وقطع السبیل خارج المصر وداخلھ سواء، وھذا 
 وجمھور الحنابلة. - أبي یوسف ومحمد - رأي مالك والشافعي والصاحبین
لیة: (لا یكون قطع الطریق إلا خارج وقال أبو حنیفة وبعض الحنب

39F)المصر

أنھم إذا كانوا على ثلاثة أمیال من  ؛وروي عن مالك - أي البلد - 40
إذ یمكن أن یلحق بالمعتدى  ،القریة فمحاربون، وإن كانوا أقل من ذلك فلا

 علیھ الغوث.

 ؛ورأي الشافعیة ومالك والصاحبین أرجح والله أعلم، لأن الإخافة
بل ھي في المصر أشد  ،واء كانت في المصر أو خارجھس ،ھي الإخافة

وأنكى، لأنھ لا یخیف في المصر إلا إذا كانت شوكتھ أشد. والإخافة في 
 ولأن الآیة لم تفصل. ،وأكثر خوفا المصر أعظم ضررا

 شروط قطع الطریق:
وھذا  ،عن الغوث سواء في القرى أو خارجھا أن یكون ذلك بعیدا) 1

40Fرأي جمھور الفقھاء

41. 

أن یكون معھم سلاح، فإن كان معھم عصي وحجارة فھو قاطع ) 2
  طریق عند جمھور الفقھاء من الحنبلیة والشافعیة.

 )5/3نھایة المحتاج للرملي ( 39
 5/177وفتح القدیر  7/336نیل الأوطار  40
 2/340بدایة المجتھد  7/737، نیل الأوطار 10/737المغني مع الشرح الكبیر  41

                                     



 

 )23( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

یعتبر استعمال الحجارة والخشب في اللیل قطع (وقال أبو یوسف: 
لا یعتبر قاطعا (وقال أبو حنیفة:  .)أما في النھار فلا بد من السلاح ،طریق

41F)للطریق إلا بالسلاح

 لفتوى في المذھب على قول أبي یوسف.، وا42

أو  أما إذا أخذوه سرا ،أن یكونوا مجاھرین ویأخذون المال قھرا) 3
 - قطع الطریق - خفیة فھي سرقة ولیست حرابة

 حكم قطاع الطریق:
إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون {الأصل فیھ الآیة: 

ع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقط في الأرض فسادا
أو ینفوا من الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم، 

 }.إلا الذین تابوا من قبل أن تقدرا علیھم فاعلموا أن الله غفور رحیم

قطاع الطرق على قول ابن عباس رضي الله  وھذه الآیة نزلت في
 نفیة.عنھما، وبھ یقول مالك والشافعي وأبو ثور والح

وسمي قاطع الطریق محاربا � ورسولھ، لأن المسافر یعتمد على 
 الله تعالى، فالذي یزیل أمنھ محارب لمن اعتمد علیھ في تحصیل الأمن.

 فإما باعتبار عصیان أمره باعتبار أن الرسول الله ؛وأما محاربتھ لرسولھ
 ك بعدهھو الحافظ لطریق المسلمین والخلفاء والملوصلى الله علیھ وسلم 

 نوابھ، فمن أخاف الطریق فقد حارب الله ورسولھ.

 :كیف تطبق العقوبات
 - أي راجعة للإمام - اختلف العلماء ھل ھذه العقوبات على التخییر?

 على رأیین: ؟أم مرتبة حسب الجرائم التي یرتكبھا المحارب

: العقوبات - وھم الحنفیة والشافعیة والحنبلیة -قال الجمھور ) 1
 نایات.حسب الج

 .قال مالك: الإمام بالخیار) 2

على قول ابن  - الشافعیة والحنبلیة والحنفیة - واعتمد الجمھور
عن ابن عباس  ؛عباس رضي الله عنھما الذي أخرجھ الشافعي في مسنده

(إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا،  :رضي الله عنھما في قطاع الطریق
وا ولم یصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم یقتلوا وإذا قتلوا ولم یأخذوا المال قتل

 )5/581فتح القدیر ( 42
                                     



 

 )24( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

وا مالا، نفوا قطعت أیدیھم وأرجلھم من خلاف، وإذا أخافوا السبیل ولم یأخذ
42Fمن الأرض)

43. 

في الآیة للتنویع ولیس للتخییر، لأن عرف القرآن الكریم فیما  }؛أو{
 أرید التخییر البداءة بالأخف ككفارة الیمین، وما أرید بھ الترتیب بديء

43Fتلبالأغلظ ككفارة الظھار والق

44. 

وإن  - : (فمن قتل منھم وأخذ المال قتل]01/403[جاء في المغني 
وصلب حتى یشتھر ودفع إلى أھلھ، ومن قتل منھم  - عفا صاحب المال

ولمن یأخذ المال قتل ولم یصلب، وإن أخذ المال ولم یقتل قطعت یده الیمني 
 خلي).ورجلھ الیسرى في مقام واحد ثم حسمتا و

روینا نحو ھذا عن ابن عباس وبھ قال قتادة ومجلز وحماد واللیث 
 والشافعي وإسحق.

قال مالك: إذا ]: (2/143 :في بدایة المجتھد[وقال ابن رشد القرطبي 
قتل فلا بد من قتلھ ولیس للإمام تخییر في قطعھ ولا في نفیھ، وإنما التخییر 

ط فالإمام مخیر في قتلھ أو صلبھ في قتلھ أو صلبھ، وأما إذا أخاف السبیل فق
 أو قطعھ أو نفیھ.

ومعنى التخییر عنده: أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتھاد الإمام، فإن 
كان المحارب ممن لھ الرأي والتدبیر فوجھ الاجتھاد قتلھ أو صلبھ لأن 
القطع لا یرفع ضرره، وإن كان لا رأي لھ وإنما ھو ذو قوة و بأس قطعھ 

ان لیس فیھ شيء من ھاتین الصفتین أخذ بأیسر ذلك فیھ من خلاف، وإن ك
 .وھو الضرب والنفي)

حاك وھو قول عطاء وسعید بن المسیب ومجاھد والحسن والض
44Fوالنخعي وأبو ثور، وداود

45. 

قطع الطریق من قبل  - القتل في الآیة حد للحرابة ملاحظة:
یجب على  أنھ ؛ومعنى حد - مجموعة من الحرامیة أو الأعراب أو القبائل

وھذا الإمام تنفیذه، ولا یجوز العفو عنھ بحال ولو عفى أولیاء المقتول، 
45Fإجماع كما ذكره ابن المنذر

46. 

 الصلب:

 78والسیاسة الشرعیة لابن تیمیة  7/332رواه الشافعي في مسنده نیل الأوطار  43
 8/5ونھایة المحتاج  10/306المغني  44
 5/178فتح القدیر  45
 )87السیاسة الشرعیة ( 46

                                     



 

 )25( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

إذا قتل محارب وأخذ المال فإنھ یصلب ویقتل، واختلف العلماء في 
 وقت الصلب أھو قبل القتل أو بعده.

نھایة المحتاج جاء في ، قال الشافعیة والحنبلیة: الصلب بعد القتل) 1
: (وإن قتل قتلا یوجب القود وأخذ مالا یقطع بھ في السرقة قتل بلا ]8/6[

على نحو خشبة،  معترضا قطع ثم غسل وكفن وصلي علیھ ثم صلب مكفنا
 ولا یقدم الصلب على القتل لكونھ زیادة تعذیب).

ثم  قلیلا ومدة الصلب ثلاثة أیام بلیالیھا في قول الشافعیة ویصلب حیا
 ل فیقتل.ینز

 قال الحنفیة وابن القاسم وابن الماجشون من المالكیة: یصلب حیا) 2
لأن الصلب عقوبة ولا عقوبة للمیت وبھ قال الأوزاعي واللیث  ،ثم یقتل
 ومالك.

 مدة الصلب:

قال الشافعیة والحنفیة: ثلاثة أیام، وأما أبو یوسف من الحنفیة ) 1
 .)یعتبر بھ غیرهیترك على خشبة حتى یتقطع فیسقط ف(فقال: 

ویبعج بطنھ برمح إلى  : (ویصلب حیا]5/801[جاء في فتح القدیر 
 أن یموت ولا یصلب أكثر من ثلاثة أیام).

قال الحنبلیة: (یصلب قدر ما یطلق علیھ اسم الصلب لأن ) 2
 ، أي: لا دلیل علیھ.)التوقیت بغیر توقیف

 معنى النفي:
 قال الحنفیة: النفي ھو السجن.

 ینفى من البلد إلى بلد آخر، ویسجن في البلد الثانیة.قال مالك: 

 قال الحنبلیة: نفیھم أن یشردوا فلا یتركون یأوون في بلد.

 ،كان منفى الناس إلى باضع من أرض الحبشة( قال أبو الزناد:
46F)وذلك أقصى تھامة من الیمن

47. 

واستدل الحنفیة بأن الحبس نفي ببیتین من الشعر لصالح بن عبد 
 القدوس:

 5/179وفتح القدیر  7/236ونیل الأوطار  2/242وبدایة المجتھد  10/214 المغني 47
                                     



 

 )26( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 فلسنا من الأحیاء فیھا ولا الموتى         ونحن من أھلھا خرجنا من الدنیا
 الدنیا من وقلنا جاء ھذا عجبنا   لحاجة یوما السجان إذا جاءنا

 اشتراط النصاب في المال المأخوذ:
اشترط الفقھاء الأربعة كون المال المأخوذ من قبل جماعة الحرامیة 

الشافعیة  - عند الجمھور فصاعدایبلغ النصاب، والنصاب ربع دینار 
والجمھور  كثیرة.وقد جاء في ھذا أحادیث صحیحة  - والمالكیة والحنبلیة

أو  كون المأخوذ یبلغ النصاب سواء كان نصیب كل قاطع نصابا یشترطون
 .أقل

لا بد أن یكون نصیب كل حرامي یبلغ النصاب،  ؛وقال الحنفیة
 ندھم عشرة دراھم فصاعدا.ومقدار النصاب الذي قطع بھ ید السارق ع

 :- المعین –حكم الردء 
إذا باشر أحد السراق القتل بنفسھ والبقیة لھ أعوان وردء، فھل یطبق 

 ؟حد الحرابة على الأعوان

جاء في  بل یعزرون بحبس وتغریب. ،قال الشافعیة: لا یطبق) 1
على ذلك عزر  : (ومن أعانھم وكثر جمعھم مقصرا]8/7[نھایة المحتاج 

 وتغریب وغیرھما كبقیة المعاصي). بحبس

: الجمیع یقتلون - وھم الحنفیة والمالكیة والحنبلیة -قال الجمھور ) 2
ولو كانوا مائة لأن الردء والمباشر سواء، وھذا ھو الماثور عن الخلفاء 

 الراشدین، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قتل ربیئة المحاربین. 

مكان عال ینظر منھ لھم من س على والربیئة: ھو الناظر الذي یجل
47Fیجيء

48. 

وھذا ھو الرأي الذي تستریح لھ النفس لأن قوة القاتل بسبب العون 
 الذي وراءه.

 
 

 حكم اشتراك المرأة في الحرابة:

 5/81وفتح القدیر  79السیاسة الشرعیة  48
                                     



 

 )27( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

قال الجمھور: إذا اشتركت المرأة في الحرابة یطبق علیھا حد 
ذا حاربت على السرقة، فكما أن المرأة إذا سرقت تقطع فإ الحرابة قیاسا

 وقال الحنفیة: لا تحد المرأة في الحرابة. تحد.

 حكم اشتراك الأطفال والمجانین:
قال أبو حنیفة: إذا اشترك بعض ھؤلاء في الحرابة یسقط الحد عن 

وإن كان من القطاع صبي أو (: ]5/381[جاء في فتح القدیر  الجمیع.
اقین، مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع علیھ سقط الحد عن الب

 .)والمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنیفة وزفر

وعن أبي یوسف: لو باشر العقلاء یحد الباقون لأن المباشر أصل 
 والردء تابع.

وقال جمھور أھل العلم: إن كان فیھم صبي أو مجنون أو ذو رحم لم 
یسقط الحد عن غیره لأن الصبي والمجنون لا یحدان، وإن باشرا القتل 

ال لأنھما لیسا من أھل الحدود، وعلیھا ضمان ما أخذا من المال في وأخذ الم
48Fھا، ودیة قتلھما على عاقلتھماأموال

49.  

 توبة المحاربین قبل القدرة علیھم:
، }إلا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیھم{یقول الله عز وجل: 

 وتوبة المحاربین تكون بوجھین:

 یأتوا الإمام. أحدھما: أن یتركوا ما ھم علیھ وإن لم

 والثانیة: أن یتركوا سلاحھم ویأتوا طائعین.

وھل تسقط  فإذا تاب المحارب أو الحرامي یسقط عنھ حد الحرابة.
 ھنالك أربعة أقوال:؟ أخرى التوبة حقوقا

قول مالك: التوبة تسقط حد الحرابة فقط، ویؤخذ بما سوى ذلك ) 1
 ق القذف.من حقوق الله كالزنا والشرب وحقوق الآدمیین كح

أما  یسقط عنھ حد الحرابة وجمیع حقوق الله من الزنى والشراب.) 2
 حقوق الآدمیین من الأموال والدماء فلا تسقط إلا أن یعفو أولیاء المقتول،

49Fوھذا قول القاضي من الحنبلیة

50. 

 10/309المغني  49
 10/315المغني  50

                                     



 

 )28( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

التوبة ترفع جمیع حقوق الله ویؤخذ بالدماء، والأموال بما وجد ) 3
 بعینھ في أیدیھم.

ان من الأموال بة تسقط جمیع حقوق الله والآدمیین، إلا ماكالتو) 4
50Fموجودا بأیدیھم

51. 

والنفس تمیل إلى رأي الإمام مالك الأول، وعلیھ فإذا قتل المحارب 
 ثم تاب فإنھ یقتص منھ بعد التوبة إلا إذا عفا أولیاء المقتول. رجلا

، وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغیره عندھم أو عند السارق
فقیل: یضمنونھا لأربابھا كما یضمن سائر الغارمین، وھو قول الشافعي 

وقیل: لا  وأحمد رضي الله عنھما، وتبقى مع الإعسار في ذمتھم إلى میسرة.
وقیل: یضمنونھا مع  یجتمع الغرم والقطع، وھو قول أبي حنیفة رحمھ الله.

51Fعسار، وھو قول مالك رحمھ هللالیسار فقط دون الإ

52. 

 لقبیلة الذي یدعم القطاع:زعیم ا
أو عمدة قویة یدعم القطاع  ةإذا كان ھنالك وزیر أو زعیم قبیل

من زعیم عصابة الحرامیة، وحكمھ  ویقاسمھم الأموال فھذا أعظم جرما
قتل ھو على قول أمیر المؤمنین عمر بن  ؛حكم الردء والعون، وإن قتلوا

52Fرضي الله عنھ وأكثر أھل العلمالخطاب 

53. 

 

 

 ضریبة من المارین:أخذ ال
ولایة في  - ھنالك بعض القرى، خاصة قرى الشیعة في بامیان

یأخذون الضریبة على الدواب ونسبة من السلاح من المجاھدین  - أفغانستان
فھم قطاع طرق، وحكمھم حكم قطاع  ؛المارین، فإن ھم منعوا الطریق

 الطریق.

فھؤلاء  ؛وإن أخذوا نسبة من المال وسمحوا للمجاھدین بالمرور
 لیسوا قطاع طرق وإنما ھو مكاسون علیھم عقوبة المكاسین.
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 )29( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

یوم  وقد اختلف الفقھاء في جواز قتلھم، ولكنھم أشد الناس عذابا
التي زنت  - في الغامدیةصلى الله علیھ وسلم  القیامة، حتى قال رسول الله

أي: أن المكس ). لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر لھ(: - ورجمت
 شد من زنا المحصن.أ

 بإجماع المسلمین. ھمویجوز للمجاھدین عدم إعطائھم أي مال وقتال
وفي  ،فإذ قتل المجاھدون، فھم شھداء، وإن قتل المكاسون فھم في النار

من قتل دون مالھ فھو شھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید، ( حدیث صحیح:
 ).ومن قتل دون حرمتھ فھو شھید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف والمخذل للجھادخروج المرج
 یجب على الأمیر أن یمنع المخذل والمرجف من مصاحبة الجیش.

والمخذل: ھو الذي یثبط الناس عن الغزو ویزھدھم في الخروج 
كأن یحتج بكثرة الثلوج أو الأمطار أو بالخوف على المسلمین من  ،للقتال

 ضرب أعدائھم واحتلال بلادھم.

یش المسلم ویحاول أن یقلل أما المرجف: فھو الذي ینشر عیوب الج
 من شأنھم وینشر أخبار ھزائمھم ویضخم من شأن العدو وقوتھ.



 

 )30( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

فإن رجعك الله إلى { والدلیل على عدم السماح لھ قول الله عز وجل:
طائفة منھم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 

 ].38التوبة: } [عدوا

وھذا یدل على أن اصطحاب (: ]8/812[قال القرطبي في تفسیره 
 .)في الغزوات لا یجوز - المرجف - المختل

ولو أرادوا الخروج لأعدوا لھ عدة ولكن كره { ویقول الله عز وجل:
لو خرجوا فیكم ما زادوكم  * الله انبعاثھم فثبطھم وقیل اقعدوا مع القاعدین

التوبة: [ }إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم یبغونكم الفتنة وفیكم سماعون لھم
64.[ 

لأوقعوا بینكم الإختلاف. وقیل: لأسرعوا في تفریق  ؛قیل: معناه
  جمعكم.

وإن خرج معھ أحد ھؤلاء لم یسھم لھ من الغنیمة كالمجاھدین ولا 
وإن أظھر  - أخذ شيء من الغنیمة بدون قسمة وإعطاؤه لھ - یرضخ لھ

لى لأن ضرره على المسلمین أشد من ضرره ع بطولة في المعركة،
53Fالشافعيوھذا مذھب أحمد و الكافرین.

54. 

: (ویسن للإمام أو ]8/06[جاء في نھایة المحتاج للرملي الشافعي 
نائبھ منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف وإخراجھ منھ ما 

.. بل یتجھ وجوب ذلك علیھ حیث غلب على ظنھ حصول ذلك .لم یحس فتنھ
 منھ وإن بقاءه مضر بغیره).

: (یلزم الإمام منع ]4/241[الإنصاف للبھوتي الحنبلي وجاء في 
المخذل والمرجف ومن یكاتب بأخبار المسلمین ومن یرمي بینھم بالفتن 

 ومن ھو معروف بالنفاق والزندقة).
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 )31( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكم الأسرى
یختلف حكم الأسیر باختلاف الجنس والعمر والدین، والأسرى عادة 

 على ثلاثة أصناف:

ھؤلاء لا یجوز قتلھم أثناء الحرب إذا كانوا  نساء والأطفال:ال :أولا
 منفردین غیر مقاتلین، وكذلك بعد الأسر لا یجوز قتلھم، ویصبحون رقیقا

54Fبمجرد الأسر

55. 

وھؤلاء اختلف آراء  الرجال من أھل المجوس والكتاب: :ثانیا
 :- إن شاء الله - الفقھاء فیھم، وإلیك التفصیل

لا یجوز قتل الأسیر،  :- الحسن ومجاھدك - قال بعض العلماء
55Fجماع الصحابةوحكى محمد بن الحسن التمیمي أنھ إ

56. 

أما الفقھاء الأربعة: فقد اتفقوا أن الإمام مخیر في الأسرى بین القتل 
 والإسترقاق. أما المن بدون مال فقد منعھ الحنفیة وأجازه الشافعیة والحنبلیة.
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 )32( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

بالجواز  ؛في المن بدون مال لروایةأما الإمام مالك فقد اختلفت عنھ ا
56Fوعدمھ

57. 

 أما الفداء بالمال: 

جاء  فقد أجازة المالكیة والشافعیة والحنبلیة، وأما الحنفیة فقد منعوه.
قال: یقتل أو  ؟في المبسوط للسرخسي: (سألتھ عن الأسیر یقتل أو یفادى

دى إن یف(وقال محمد:  .)یفدى بالمال العظیم(وقال الشافعي:  یجعل فیئا).
 .)كان المسلمون بحاجة إلى مال

لا تفادوه، وإن أعطیتم بھ مدین (واستشھد أبو حنیفة بقول أبي بكر: 
على المسلمین معصیة،  ولأن تخلیة المشرك لیعود حربا .)من ذھب

وقتل المشرك ، ترك واجب وارتكاب المعصیة لمنفعة المال لا یجوز وھو
 جوز لنا مع الحاجة إلى المال.لترك الصلاة لا ی فرض، ولو أعطونا مالا

 .، فكذلك لا تجوز تقویتھم بالرجالولا یجوز تقویة المشركین بالسلاح

بعد  فإما منا{ والذي یدل على جواز المن والفداء قولھ عز وجل:
 فنص على جواز المن بدون مال والفداء بالمال.]، 4محمد: } [وإما فداء

فإذا انسلخ { بقولھ تعالى:أما الحنفیة: فیرون أن ھذه الآیة منسوخة 
لأنھا نزلت ]، 5التوبة: } [الأشھر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم

، ولكن لى الله علیھ وسلمبعدھا، لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة محمد ص
 یدل على أنھ منصلى الله علیھ وسلم  لا دلیل على النسخ، وفعل رسول الله

 رق.وفادى وبادل الأسرى وقتل واست

من  ففي صحیح مسلم عن أنس أن ثمانین رجلا ؛أما بالنسبة للمن
وأصحابھ من جبل التنعیم صلى الله علیھ وسلم  أھل مكة ھبطوا على النبي

فأعتقھم،  عند صلاة الفجر لیقتلوھم فأخذھم صلى الله علیھ وآلھ وسلم سلما
} ن مكةوھو الذي كف أیدیھم عنكم وأیدیكم عنھم ببط{ فأنزل الله عز وجل:

57F]42الفتح: [

58. 

قال في أسارى صلى الله علیھ وسلم  أن النبي ؛وعن جبیر بن مطعم
ثم كلمني في ھؤلاء النتنى لتركتھم  لو كان المطعم بن عدي حیا( بدر:

58F)لھ

59. 

على ثمامة  منصلى الله علیھ وسلم  أن رسول الله ؛وفي الصحیحین
59Fن بني حنیفة وھو سید أھل الیمامةبن أثال م

60. 

 10/200المغني  2/281عن معاني الصحاح  8/145نیل الأوطار  57
 8/140نیل الأوطار  58
 8/140رواه البخاري نیل الأوطار  59

                                     



 

 )33( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

  :الدلیل على جواز الفدیةأما 

صلى الله علیھ  حدیث ابن عباس رضى الله عنھما: (أن رسول الله
60Fجعل فداء أھل الجاھیلة یوم بدر أربعمائة)وسلم 

61. 

 وأما الدلیل على مبادلة الأسرى:

فقد جاء في صحیح مسلم أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم 
برجلین من  - لعضباءصاحب ا - فادى بالرجل الذي من بني عقیل

 المسلمین.

الله صلى الله  اسم ناقة الأعرابي التي أصبحت لرسول ؛العضباء
61Fعلیھ وآلھ وسلم

62. 

ولقد ورد عن أبي حنیفة روایتان أظھرھما عدم الجواز، وأما 
62Fالصاحبان فقد أجازا مبادلة الأسرى

63. 

ولقد قتل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم رجال بني قریظة وھم 
وقتل یوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي  بین الستمائة والسبعمائة.

63Fمعیط

 وھذا دلیل على جواز قتل الأسرى. ،64

 الرأي الراجح في الأسرى:
أن  وھو ؛لا شك أن الرأي الراجح في الأسرى ھو رأي الجمھور

الإمام مخیر في الأسرى بما فیھ مصلحة المسلمین بین القتل والاسترقاق 
وھذا الرأي الذي تدعمھ الأدلة، فالإمام یختار  والفداء بمسلم أو مال.والمن 

 الأصلح للمسلمین بالنسبة للأسرى.

فإن كان فیھم من لھ (: ]01/704[جاء في الشرح الكبیر مع المغني 
قوة ونكایة في المسلمین فقتلھ أصلح، ومنھم الضعیف الذي لھ مال كثیر 

علیھ أو  لمسلمین یرجى إسلامھ بالمنففداؤه أصلح، ومنھم حسن الرأي في ا
علیھ أصلح، ومنھم  معونتھ للمسلمین بتخلیص أسراھم أو الدفع عنھم فالمن

كالنساء والصبیان، والإمام  من ینتفع بخدمتھ ویؤمن شره فاسترقاقة أصلح
 .)أعلم بالمصلحة ففوض ذلك إلیھ

 )8/041نیل الأوطار ( 60
نیل ، رواه أبو داود وسكت علیھ ھو والمنذري والحافظ في التلخیص ورجالھ ثقات 61

 .8/146الأوطار 
 10/401، والمغني 8/146ر نیل الأوطا 62
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 )34( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

تى إذا أثبت ذلك فإن ھذا تخییر مصلحة واجتھاد لا تخییر شھوة، فم
رأى المصلحة في خصلة لم یجز اختیار غیرھا، لأنھ یتصرف لھم على 
سبیل النظر لھم، فلم یجز لھ ترك ما فیھ الحظ كولي الیتیم، ومتى حصل 

 عنده تردد في ھذه الخصال فالقتل أولى.

وھو أفضل، وكذلك  ؟أحدھما یقتل الأسرى ،قال مجاھد في أمیرین
یطمع بھ  إلا أن یكون معروفا ،إليالإثخان أحب (وقال اسحق:  قال مالك.
 .)في الكثیر

 

 حكم الأسیر الشیوعي الأفغاني:
كثیر من الشیوعیین إذا أسرھم المجاھدون وشعروا أنھم سیقتلون 
ینطقون بالشھادتین، ومع ذلك فإن المجاھدین یقتلونھم، واعترض بعض 

ھؤلاء  د استشھدوق الناس على ھذا الفعل ظانین أن كلمة الشھادة تعصم دمھ.
 .)؟(كیف قتلتھ بعد أن قال لا إلھ إلا الله ة:الناس بحدیث أسام

والحق أن الحال في أفغانستان یختلف، إذ أن المجاھدین من عادتھم 
إذا أسروا أسرى جاءوا بھم إلى مجلس القضاء في الحزب، فیحققون معھم، 
وھم یعرفون بعضھم البعض، فعندما یتأكدون أنھ شیوعي، ویعرف علیھ 

ل قریتھ، فإنھم یقتلونھ سواء نطق بالشھادتین أو صلى أو أقام شعائر أھ
 الإسلام.

نعم! إن الحكم الشرعي في الكافر الأسیر إذا أسلم أنھ لا یجوز قتلھ 
ویصبح معصوم الدم، ویصیر رقیقا في الحال، لھ حكم الأطفال، فلا یجوز 

ھي الفارق بین  "،لا إلھ إلا الله"قتلھ ویصبح عبدا، وھذا عندما تكون كلمة 
 الكفر والإسلام.

أما الحال في أفغانستان فھو مختلف تماما، إذ أن بابراك كارمل 
ونجیب زعیم الحزب الشیوعي الأفغاني الذي یمسح الإسلام من أفغانستان 

ومثل ھؤلاء یقتلون ولا  یقول أنا مسلم ویصلي وتظھر صورتھ بالتلفاز.
 .یقبل ادعاؤھم

 ھذا الحكم:وإلیك الأدلة على صحة 

 قال یوم الفتح في مجموعة:صلى الله علیھ وسلم  أن رسول الله) 1
منھم المقیس بن ضبابة  )،أقتلوھم ولو وجدتموھم معلقین بأستار الكعبة(

مع أن نساء أھل الحرب  ،وابن خطل والجاریتین اللتین كانتا تغنیان بھجائھ



 

 )35( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

وھو معلق بأستار  طل قتلوقد صح أن ابن خ لا یقتلن كما لا تقتل الذریة.
64Fالكعبة

65. 

كانت ثقیف (روى الإمام مسلم عن عمران بن حصین قال: ) 2
صلى الله  حلفاء لبني عقیل، فأسرت ثقیف رجلین من أصحاب رسول الله

رجلا من بني صلى الله علیھ وسلم  وأسر أصحاب رسول اللهعلیھ وسلم 
 علیھ وآلھ عقیل، وأصابوا معھ العضباء، فأتى علیھ رسول الله صلى الله

وسلم وھو في الوثاق، فقال: یا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك? فقال: بما 
أخذتك بجریرة  :فقال – یعني العضباء - أخذتني وأخذت سابقة الحاج?

إني  :حلفائك ثقیف، ثم انصرف، فناداه فقال: یا محمد! فقال: ما شانك? قال
65Fقال: لو قلتھا وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ،مسلم

66. 

أن للإمام أن یمتنع من قبول إسلام (قال الشوكاني عن ھذا الحدیث: 
من عرف منھ أنھ لم یرغب في الإسلام وإنما دعتھ إلى ذلك الضرورة، ولا 

66Fفي عدم القبول مصلحة للمسلمین)سیما إذا كان 

67.  

مرتد، وحكم الزندیق أنھ یقتل  إما زندیق أو ؛الشیوعي الأفغاني) 3
ھذا رأي جمھور الفقھاء، وبھ قال مالك وأحمد واللیث  دون استتابة.

 وغیرھم.

وعن ابن عمر رضي الله عنھما: لا تقبل توبة من كرر ردتھ 
إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم {كالزندیق، لقولھ تعالى: 

 .}ازدادو كفرا لن تقبل توبتھم

(لا تقبل)  ؛روایتان في الزندیق - المذھب الحنفي -درایة وفي ال
67F(تقبل) كقول الشافعي ؛كقول مالك وأحمد، وفي روایة

68. 

تھ ونصب نفسھ لحرب الإسلام أما المرتد الذي تغلظت رد) 4
 والمسلمین فیجوز قتلھ دون استتابة.

: (وأما إذا حارب المرتد ]2/443: في بدایة المجتھد[قال ابن رشد 
كانت حرابتھ بدار  ، سواءولا یستتابھر علیھ فإنھ یقتل بالحرابة، ثم ظ

إلا أن یسلم، والإسلام یسقط عنھ حد  الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب
الحرابة، ولكن حكمھ فیما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردتھ في دار 

 قصاصا إذا قتل. أي: یقتل ،الإسلام ثم أسلم)
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 )36( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

یجوز قتل المرتد الذي (: ]3/464: المعادي زاد [فیقول ابن القیم 
تغلظت ردتھ من غیر استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد 

، ثم ارتد صلى الله علیھ وسلمأسلم وھاجر، وكان یكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله  ولحق بمكة، فلما كان یوم الفتح أتى بھ عثمان بن عفان رسول الله

ثم بایعھ وقال: إنما أمسكت عنھ لیقوم  ھ، فأمسك عنھ طویلالیبایععلیھ وسلم 
أومأت إلي یا رسول الله?  إلیھ بعضكم فیضرب عنقھ، فقال لھ رجل: ھلا

68Fما ینبغي لنبي أن یكون لھ خائنة الأعین): فقال

69. 

كل من جاھر بسب الله، أم رسول الله ص، أو بسب دین الإسلام ) 5
لما قتل الأعمى أم  ولذلك .أو ذمیا مسلماكان  فإنھ یقتل دون استتابة سواء

69Fصلى الله علیھ وسلم أھدر النبي دمھا) ولده لأجل سبھا النبي

70. 

؛ ومن أراد الإستزادة في ھذا الموضوع فعلیھ أن یراجع كتاب
وھذا الحكم  لشیخ الإسلام ابن تیمیة. "الصارم المسلول على شاتم الرسول"

م، ومقتضى النصوص على ھذا إجماع الخلفاء الراشدین رضي الله عنھ
70Fلمسألة أكثر من أربعین حدیثاا

71. 

وھذا الشیوعي معروف لدى أھل بلده بسب الإسلام ومعاداة الرسول 
 الله ص، وقد بقي یحارب المسلمین حتى آخر لحظة.

 وسیقوا إلى المعركة قصرا ولنفرض أنھم كانوا مسلمین أصلا) 6
عمر: (لو اشترك أھل صنعاء  قال .وقتلوا المسلمین فإنھم یقتلون قصاصا

 .)في قتل رجل لقتلتھم بھ جمیعا

المحاربون المسلمون الذین یخرجون على الإمام والبغاة الذین ) 7
ھؤلاء یقتلون حدا كما قال الله عز  ؛یقطعون الطرق ویخیفون المسلمین

إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا { وجل:
یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من  أن یقتلوا أو

الأرض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم إلا الذین 
 }.تابوا من قبل أن تقدروا علیھم فاعلموا أن الله غفور رحیم

فجزاء المحارب القتل أو الصلب أو قطع الید الیمنى والرجل 
تقبل توبتھ بعد أسره وإخضاعھ، إنما الیسرى أو النفي من الأرض، ولا 

 .علیھ تقبل التوبة من المحارب بحیث لا یقام علیھ الحد إذا تاب قبل أن نقدر

: (فإن كانت لھم فئة أجھز ]5/733[جاء في فتح القدیر عن البغاة 
على جریحھم وأتبع مولیھم، وإن كانت لھم فئة یقتل الإمام الأسیر وإن شاء 

 حبسھ).

 .رواه أبو داود والنسائي وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي 69
 المعادرواه النسائي وسنده قوي وأبو داود ورجالھ ثقات أنظر زاد  70
 3/440زاد المعاد  71

                                     



 

 )37( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

ظره فیما ھو أحسن الأمرین في كسر الشوكة من قتلھ فالإمام یحكم ن
فكیف في  وحبسھ ویختلف ذلك بحسب الحال، ھذا في الأسیر المسلم،

 ي؟الأسیر الشیوع

الفقھاء الأربعة أن المحارب المسلم الذي یقطع الطریق إذا  واتفق
71Fوإن عفى أولیاء المقتول ،یقتل ؛قتل

72. 

 نطق بالشھادتین.وعلیھ: یجوز قتل الشیوعي الأفغاني وإن 

 الأسرى من عبدة الأوثان والملحدین:
ھل  ،اختلفت آراء العلماء في حكم الرجال الأسرى من عبدة الأوثان

والخلاف بناء على خلافھم في قبول الجزیة ؟ یجوز استرقاقھم أم لا یجوز
 منھم أو رفضھا.

أما الشافعیة والحنبلیة: فلا یجیزون استرقاقھم بناء على أن ) 1
 بل تقبل الجزیة فقط من أھل الكتاب والمجوس. ،یة لا تقبل منھمالجز

أما  ،أما الحنفیة: فیجیزون استرقاق عبدة الأوثان من العجم) 2
العرب فلا یجیزون استرقاقھم، وذلك أن الحنفیة یقبلون الجزیة من عبدة 

 الأوثان.

حنفیة أما ال والفداء. ولذا: فعند الشافعیة الإمام مخیر بین القتل والمن
72Fتل والإسترقاقأن الإمام مخیر بین الق ؛فیقولون

73. 

لأن جویریة بنت  ،فیجوز بالدلیل ؛أما استرقاق أسرى العرب
الحارث بن أبي ضرار كانت من سبایا بني المصطلق، فوقعت لثابت بن 

كتابتھا وتزوجھا، فقال الناس: صلى الله علیھ وسلم  قیس، فقضى رسول الله
 فأرسلوا ما بأیدیھم. ،)أصھار رسول الله ص(

فلقد أعتق بتزویجھ إیاھا مائة أھل بیت من بني (قالت عائشة: 
لا (رواه أحمد واحتج بھ في روایة محمد بن الحكم وقال:  )،المصطلق

صلى الله علیھ  قد سبى النبي "،لیس على عربي ملك" :أذھب إلى قول عمر
73F)ناجیةالعربي في غیر حدیث، وأبو بكر وعلى حین سبى بني وسلم 

74. 

 2/265الإفصاح  72
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 )38( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

قال النبي صلى الله علیھ وكذلك كان عند عائشة سبیة من بني تمیم ف
74Fوسلم: (أعتقیھا)

75. 

لوفد ھوازن: (فاختاروا احدى صلى الله علیھ وسلم  وكذلك قال
75Fإما السبي وإما المال) ،الطائفتین

76. 

وقد افتتح الصحابة أرض الشام وھم عرب، وكذلك أطراف بلاد 
بل  - العربي -ي والكتابي من الأم ،بي من العجميولم یفتشوا العر ،العرب

76Fلم یروا عن أحد خلاف ذلك ،سووا بینھم

77. 

 ملاحظات حول الأسرى:
من أسر أسیرا فلا یجوز لھ أن یتصرف بھ، إنما أمره إلى ) 1

ولا یجوز  الأمیر، والأمیر في الجھاد الأفغاني ھو أمیر الحزب أو التنظیم.
لا  إذا امتنع من السیر معھ، أو كان جریحاأن یقتلھ إلا  لمن أسر أسیرا
 یستطیع السیر.

 یجوز قتلھم وإنھاؤھم. ؛جرحى الحرب من الكفار) 2

 یكون على ثلاثة أقسام: - السبي - الطفل المأسور) 3

بالإجماع، لأن الدین إنما  عن أبویھ فیصیر مسلما أن یسبى منفردا -
اعھ عنھما وإخراجھ عن وقد انقطعت تبعیتھ لأبویھ لانقط ،یثبت لھ تبعا

 لھ في دینھ. لسابیھ المسلم، فكان تبعا ومسیره إلى دار الإسلام تبعا دارھما

 ،وبھ قال الأوزاعي ،أن یسبى مع أحد أبویھ فیحكم بإسلامھ أیضا -
  .)یتبع أباه(وقال أبو الخطاب: 

 ؛أن یحكم بإسلامھ، والثانیة ؛أشھرھا ،فیھ روایتان(وقال القاضي: 
 .)باهأن یتبع أ

یكون تابعا لأبیھ في الكفر (وقال أبو حنیفة والشافعي رحمھما الله: 
 .)لأنھ لم ینفرد عن أحد فلم یحكم بإسلامھ كما لو سبي معھما

وقال مالك: (إن سبي مع أبیھ تبعھ لأن الولد یتبع أباه كما یتبعھ في 
عھا في النسب فكذلك في النسب، وإن سبي مع أمھ فھو مسلم لأنھ لا یتب

77Fالدین)

78. 

 متفق علیھ 75
 روایة البخاري وأحمد 76
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 )39( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

من بدل دینھ ( ففي الصحیح: المرأة الشیوعیة: تقتل لأنھا مرتدة.) 4
وكذلك تقتل لأنھا تشارك في الحرب وفي الرأي وفي تھییج الكفار  .)فاقتلوه

 ضد المسلمین.

لأن  ،لا یجوز تشویھ الأسیر ولا قطع أذنیة، ولا قلع عینیھ) 5
ولا یجوز قطع رأسھ ولا نھى عن المثلة، صلى الله علیھ وسلم  رسول الله

 قدمیھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - الجاسوس -حكم العین 
یختلف حكم الجاسوس باختلاف دینھ وحالھ، فالجاسوس الكافر غیر 

 الذمي المعاھد وغیر المسلم.

 والجاسوس: ھو الذي یطلع على أسرار الناس وعیوبھم وینقلھا.
 أعدائھم. والمقصود بالجاسوس ھنا: ھو الذي ینقل أسرار المسلمین إلى

  :أما الجاسوس الكافر
 فیقتل عند جمھور الفقھاء.

 10/411الشرح الكبیر مع المغني  78
                                                                                             



 

 )40( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

والدلیل في ھذا الحدیث الذي في الصحیحین عن إیاس بن سلمة بن 
عین من المشركین صلى الله علیھ وسلم  أتى النبي(الأكوع عن أبیھ قال: 

صلى الله  وھو في سفر فجلس عند أصحابھ یتحدث ثم انفتل، فقال النبي
78F)لبوه واقتلوه، فقتلھ، فنفلھ سلبھأطعلیھ وسلم: 

قال : (وفي روایة مسلم. 79
من قتل الرجل?، قالوا: ابن الأكوع، قال: لھ سلبھ صلى الله علیھ وسلم: 

79F)أجمع

80. 

قال النووي: (فیھ قتل الجاسوس الحربي الكافر وھو باتفاق.. وأما 
ي المعاھد الذمي، فقال مالك والأوزاعي: ینتقض عھده بذلك، وعند الشافع

 خلاف في ذلك.. أما لو شرط علیھ ذلك في عھده فینتقض اتفاقا).

 أما الذمي:
فإن تجسس على المسلمین فقد اختلف الفقھاء في اعتبار تجسسھ 

 نقضا لعھده فیقتل أو یكون فیئا للمسلمین أم لا.

إلا أن ینعى علیھ في عقد الذمة أو  فقال الحنفیة: لا یكون ھذا نقضا
: (قال محمد بن الحسن: ]5/0402[شرح السیر الكبیر جاء في  عھد الأمان.

ذمي فإنھ یوجع عقوبة ویستودع السجن،  - التجسس - وكذلك لو فعل ھذا
ولا یكون ھذا نقضا منھ للعھد، وكذلك لو فعلھ مستأمن فینا إلا أنھ یوجع 

 عقوبة في جمیع ذلك).

ن قد أمناك إن لم تك(المسلمون:  فإن كان حیث طلب الأمان قال لھ
فتجاھل المسألة، فلا بأس بقتلھ، وإن رأى الإمام سلبھ حتى یعتبر بھ  )،عینا

غیره فلا بأس بذلك، وإن رأى أن یجعل فیئا فلا بأس بھ أیضا كغیره من 
كان مكان الرجل  إلا أن الأولى أن یقتلھ ھنا لیعتبر غیره، فإن ،الأسرى

 امرأة فلا بأس بقتلھا أیضا إلا أنھ یكره.

قل الذي لا قتال عنده بمنزلة المرأة أیضا، أما الصبي فلا والشیخ العا
 یجعل فیئا ولا یقتل.

 :أما الجاسوس الذي ظاھره الإسلام
 فاختلفت آراء الفقھاء فیھ.

 قال الحنفیة والشافعیة والحنبلیة: لا یقتل بل یعزر.

 وقال مالك وابن القاسم وأشھب من المالكیة: یجتھد في ذلك الإمام.

 ھذه روایة البخاري 79
 باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغیر إسلام 6/168فتح الباري  80

                                     



 

 )41( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 ،قتل ؛إذا كانت تلك عادتھ( بن الماجشون من المالكیة: وقال عبد الله
، وقد قال مالك بقتل الجاسوس وھو صحیح لإحرازه )لأنھ جاسوس

80Fلمسلمین وسعیھ بالفساد في الأرضبا

 الإمام عاقبھ(وقال الأوزاعي:  .81
81F)عقوبة منكلة وغربھ إلى الآفاق

82. 

مسلمون جاء في السیر الكبیر: (قال محمد بن الحسن:إذا وجد ال
للمشركین على المسلمین یكتب إلیھم  عینا - ممن یدعي الإسلام - رجلا

 بعوراتھم، فأقر بذلك طوعا فإنھ لا یقتل، ولكن الإمام یوجعھ عقوبة).

حدیث حاطب بن أبي بلتعة البدري الذي  ؛والأصل في ھذا الباب
، یرید غزوھمصلى الله علیھ وسلم  كتب إلى كفار مكة یخبرھم بأن الرسول

لا تعجل (فقال:  !)،(ما ھذا یا حاطب? صلى الله علیھ وسلم:فقال رسول الله 
علي إني امرؤ ملصقا في قریش ولم أكن من أنفسھا وكان معك من 
المھاجرین لھم قرابات یحمون بھا أقربائھم ولم یكن لي بمكة قرابة، فأحببت 

ني ولا رضى في إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندھم یدا، والله ما فعلتھ شكا في دی
. )إنھ قد صدق( صلى الله علیھ وسلم:فقال رسول الله  .)الكفر بعد الإسلام

، فقال رسول الله ؟)یا رسول الله دعني أجز عنق ھذا المنافق(فقال عمر: 
وما یدریك یا عمر لعل الله اطلع  إنھ قد شھد بدرا(صلى الله علیھ وسلم: 

یا أیھا الذین {، فنزلت )فرت لكمعلى أھل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غ
82F}إلیھم بالمودة آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون

83.  

في حدیث حاطب دلیل (قال الإمام: ]: 01/47[جاء في شرح السنة 
استباحھ المحظور خلاف حكم المعتمد لاستحلالھ من غیر  على حكم التأول

لا یقتل  ھ تأویلا محتملاتأویل وأن من تعاطى شیئا من المحظور ثم ادعى ل
 .)وجھالة یتجافى عنھ وأن من تجسس لكفار ثم ادعى تأویلا منھ.

یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي {وقد استدل الجمھور بالآیة: 
.. والمؤمن لا .فقد سمى الله حاطب بن أبي بلتعة مؤمنا}، وعدوكم أولیاء

رأي الإمام مالك، ونحن وقد مال ابن القیم إلى  یجوز قتلھ ولا سفك دمھ.
 نرى رأي الإمام مالك رحمھ الله.

 ،ثبت عنھ أنھ قتل جاسوسا]: (3/411 :في زاد المعاد[قال ابن القیم 
واستأذن عمر في قتل حاطب فقال: ومایدریك یا عمر لعل الله اطلع على 

 .)أھل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 وبعض أصحاب أحمد وغیرھم فاستدل بھ أیضا من یرى قتلھ كمالك
لم یعلل بأخص من أھل  ،لأنھ علل بعلة مانعة من قتلھ؛ قالوا  ،رحمھم الله

 )81/25رطبي (تفسیر الق 81
 10/71شرح السنة للبغوي  82
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 )42( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عدیم التأثیر، وھذا أقوى والله  ،بدر
 تعالى أعلم.

وسبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب 
 إلیك.

 

 

 

 یمةالغلول من الغن
 الغلول: ھو السرقة من الغنیمة قبل قسمتھا.

 .)سمي بذلك لأن آخذه یغلھ في متاعھ أي یخفیھ فیھ(قال ابن قتیبة: 

 حكم الغلول:
 وقلیلھ وكثیره حرام. نقل النووي الإجماع على أنھ من الكبائر.

أجمعوا على أن على الغال أن یعید ما غل قبل ( وقال ابن المنذر:
 .)القسمة

فقال النووي والأوزاعي واللیث ومالك: یدفع إلى الإمام  ؛ھاوأما بعد
إن كان ملكھ فلیس علیھ أن (وأما الشافعي فیقول: ، خمسھ ویتصدق بالباقي

ثم قال الشافعي:  .)یتصدق بھ، وإن لم یملك فلیس لھ أن یتصدق بمال غیره
 .)والواجب أن یدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة(

 الترھیب من الغلول:
وردت أحادیث تقطع نیاط القلوب وتفزع المرء المسلم أن یفرط في 

 أموال الجھاد أو یتھاون فیھا، ومن الأحادیث في الغلول:

83Fروى البخاري) 1

عن عبد الله بن عمر قال: (كان على ثقل النبي  84
صلى الله صلى الله علیھ وسلم رجل یقال لھ كركرة فمات، فقال رسول الله 

 لنار، فذھبوا ینظرون إلیھ فوجدوا عباءة قد غلھا).ھو في ا علیھ وسلم:

 )6/781فتح الباري ( 84
                                     



 

 )43( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

یا بھو العیال والمتاع، وكان كركرة ھذا عبدا نو -بفتحتین  -والثقل 
 أسود أھداه إلیھ ھوزة بن علي الحنفي صاحب الیمامة.

84Fوفي الصحیحین عن أبي ھریرة واللفظ للبخاري) 2

(خرجنا مع  :85
لم نغنم ذھبا ولا فضة، إلا یوم خیبر فصلى الله علیھ وسلم  رسول الله

الأموال والثیاب والمتاع فأھدى رجل من بني الضبیب یقال لھ رفاعة بن 
فوجھھ رسول  "،مدعم"یقال لھ  غلاماصلى الله علیھ وسلم  زید لرسول الله

إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بینما صلى الله علیھ وسلم  الله
لا یدري  -إذا سھم غائر الله علیھ وسلم صلى  مدعم یحط رحلا لرسول الله

صلى الله علیھ فقتلھ، فقال الناس: ھنیئا لھ الجنة، فقال النبي  - من رماه
كلا، والذي نفسي بیده إن الشملة التي أخذھا یوم خیبر من الغنائم لم وسلم: 

فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو  تصبھا المقاسم تشتعل علیھ نارا
 النبي ص، فقال: (شراك من نار أو شراكان من نار).شراكین إلى 

 والشراك: ھو رباط الحذاء.

والأوصال تضطرب إذا قرأت مثل ھذا الحدیث، وتقض النفس عن 
فدخل النار لیعذب  - عمامة –مضجعھا، فھذا الغلام شھید إلا أنھ غل شملة 

 على مصیبتھ أو ھو في النار إلى أن یعفو الله عنھ.

من غنائم المجاھدین قبل القسمة تشتعل  - یسرق –غل إذا كان الذي ی
فكیف الذي یأكل أموال الجھاد التي جمعت بالدرھم  ،علیھ الشملة نارا

والدرھمین للیتامى والأرامل والأزواج المجاھدین اللاتي لا یجدن ما یقمن 
وماذ تكون عقوبة الذي یبذر أموال الجھاد ؟ بھ أودھن وتعوزھم لقمة العیش

بل لا یوصل إلى المجاھدین من ؟ اك دون أن أن یرعى حق الله فیھاھنا وھن
 أموالھم وتعطى لمن یتقنون التمسح بالأبواب والتردد على الأعتاب.

ن بأموال المجاھدین وأن نرجو الله أن یعافینا وأن یحمینا من التھاو
 }.ن نسینا أو أخطأناربنا لا تؤاخذنا إ، {یغفر لنا

85Fروى البخاري

یرة: (أن الحسن بن علي أخذ تمرة من عن أبي ھر 86
بالفارسیة: صلى الله علیھ وسلم  تمر الصدقة فجعلھا في فیھ، فقال لھ النبي

 .أما تعرف أنا لا تأكل الصدقة?) .كخ.. ...كخ

  كخ: كلمة زجر للصبي عما یرید فعلھ.

حبة التمر من داخل فم صلى الله علیھ وسلم  لقد أخرج رسول الله
 ھا من الصدقة.حفیده الحسن لأن

 )1/502كما في زاد المسلم ( 85
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

 الغال یفضح على رؤوس الأشھاد یوم القیامة:
فقد روى البخاري عن أبي ھریرة رضى الله عنھ قال: (قام فینا 

فذكر الغلول فعظمھ وعظم أمره قال: لا صلى الله علیھ وسلم  رسول الله
ألفین أحدكم یوم القیامة على رقبتھ فرس لھ حمحمة: یقول: یا رسول الله 

 .): لا أملك لك شیئا قد أبلغتك، وعلى رقبتھ بعیر لھ رغاءأغثني، فأقول

 حمحمة: صوت الفرس عند الطعام، وھو دون الصھیل.

 أكل الطعام من الغنائم لیس غلولا:
لعسل فعن ابن عمر رضي الله عنھما قال: (كنا نصیب في مغازینا ا

86Fوالعنب فنأكلھ ولا نرفع)

87. 

صلى  زمن الرسول اللهوالحدیث لھ حكم الرفع للتصریح بكونھ في 
 : أي لا ندخره، أولا نستأذن بھ الرسول"لا نرفعھ"ومعنى  الله علیھ وسلم

 .صلى الله علیھ وسلم

إذا صلى الله علیھ وسلم  قال الحسن: (كان أصحاب رسول الله
87Fیق والدقیق والسمن والعسل...)افتتحوا المدینة أو الحصن أكلوا من السو

88 . 

ھدین الأفغان یرفض الأكل من طعام ولقد بلغني أن بعض المجا
 الغنیمة حتى یدفع ثمنھ ومنھم قائد نازیان (سازنور).

وقد اتفق الفقھاء الأربعة على جواز الأكل من طعام الغنائم قبل 
 القسمة.

: (والجمھور على جواز ]6/552: في فتح الباري[قال ابن حجر 
وكذلك  ،لھ عموماأخذ الغانمین من القوت وما یصلح بھ وكل طعام یعتاد أك

 علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدھا بإذن الإمام وبغیر إذنھ.
والجمھور على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة، واتفقوا على 
جواز ركوب دوابھم ولبس ثیابھم واستعمال سلاحھم ورد ذلك بعد انقضاء 

 .)الحرب

 لغنائم:لا یشترط استئذان الأمیر في أكل الطعام من ا
دام  أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربیین ما(قال عیاض: 

المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتھم، ولم یشترط أحد من العلماء 

 - 6/256فتح الباري  -رواه البخاري  87
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في الجھاد ... آداب 
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استئذان الإمام إلا الزھري. وجمھور الفقھاء على أنھ لا یجوز أخذ الطعام 
88F)حربجوز بیع شيء منھ في دار الإلى دار الإسلام بل یجب رده، ولا ی

89. 

ركوب الدواب ولبس الثیاب واستعمال السلاح جائز 
 :بدون إذن

ویجوز ركوب الدواب عند الحاجة، واستعمال الثیاب قبل القسمة 
89Fان، وشرطھ الأوزاعيبدون استئذ

90.  

 :استنباط من الحدیث عن رویفع بن ثابت مرفوعا ؛واشتراط الحاجة
بة من المغنم فیركبھا حتى (من كان یؤمن باللھللھ والیوم الآخر فلا یأخذ دا

90Fإذا أعجفھا ردھا إلى المغانم، وذكر في الثوب مثل ذلك)

أبو  وقد حمل .91
 أما مع الحاجة فلا بأس ولا حرج.، داود الحدیث على عدم الحاجة

قال في الھدایة: (لا بأس بأن یعلف العسكر في دار الحرب ویأكلوا 
خیبر: ؛كلوھا واعلفوھا مما وجدوه من طعام، لقولھ علیھ السلام في طعام 

الحطب، ویدھنوا بالدھن، ویقاتلوا بمایجدون من  ولا تحملوھا)، ویستعملوا
ولا یجوز أن یبیعوا من ذلك شیئا،  السلاح. كل ذلك بلا قسمة إذا احتاج إلیھ.

بھا قبل القسمة من غیر  ولا یتمولونھ.. وأما الثیاب والمتاع فیكره الانتفاع
91Fحاجة)

92. 

 ئثار بالطعام وحرمان الآخرین:عدم جواز الإست
لا یجوز لبعض المجاھدین نھب الطعام وحرمان الآخرین، فقد روى 
أبو داود بإسناده عن أبي لبید قال: (كنا مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل 

صلى  فأصاب الناس غنیمة فانتھبوھا، فقام خطیبا فقال: سمعت رسول الله
92Fفقسمھ بینھم) أخذوا، ینھى عن النھب، فردوا ماالله علیھ وسلم 

93. 

ذبح الأنعام للأكل جائز في دار الحرب عند الأئمة 
 الأربعة:

اتفق الفقھاء الأربعة على جواز ذبح البھائم في دار الحرب كالطعام 
 والعلف، ولكن الشافعي قیده بالحاجة.

 12/268بذل المجھود  89
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في الجھاد ... آداب 
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وأما الحنفیة: فاختلفت الروایة عن محمد بن الحسن، فاشترط في 
السیر "في لى التناول قیاسا، ولم یشترطھا إ الحاجة" ر الصغیرالسی"

ولذا یجوز  - أبي حنیفة، والصاحبین - . وھو قول الثلاثة.استحسانا "الكبیر
للغني والفقیر أن یتناول من الطعام واللحم والخبز والعسل والسكر والفاكھة 
الیابسة والرطبة والبصل والشعیر والزیت والدھن، ولكن لا یجوز للتاجر 

جیر الذي دخل لخدمة المجاھدین بأجر، ولو أخذ أو أكل للأجر أثم ولا للأ
 ولكن لا ضمان علیھ.

 استعمال السلاح والخیل والدواء تشترط فیھ الحاجة:
نص ابن الھمام الحنفي بأن السلاح والخیل والدواء تشترط فیھ 

بأن انكسر سلاحھ أو مات فرسھ، أما إذا أراد أن یوفر سلاحھ  ؛الحاجة
 ستعمال ذلك فلا یجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان علیھ.وفرسھ با

 الفاضل من الطعام حتى دخول دار الإسلام:
اختلف الفقھاء الأربعة في وجوب رد الطعام الباقي معھم من الغنائم 

  عند دخول دار الإسلام فقالوا: لا بد من رد الكثیر.

 وھو روایة عن أحمد وقول )،لا یرده(أما القلیل: فقال مالك: 
، وھو روایة عن أحمد، وقول للشافعي )یرده(وقالت الحنفیة:  للشافعي.

 لحدیث: (أدوا الخیط والمخیط).

 

 ھدایا الأمراء غلول:
 ففي - الموظفین –ومن الغلول ھدایا الأمراء والحكام والعمال 

93Fالحدیث: (ھدایا العمال غلول)

94. 

ورد فیھ وحكمھ في الفضیحة في الآخرة حكم الغال من الغنیمة، وقد 
... لا یأتي أحد منكم بشيء من ( حدیث ابن اللتیبیة الذي رواه مسلم وفیھ:

ذلك إلا جاء بھ یوم القیامة إن كان بعیرا فلھ رغاء، وإن كانت بقرة فلھا 
 .)خوار، أو شاة تیعر

 حبس الكتب عن أصحابھا من الغلول:
ال: ، فقیل لھ: وما غلول الكتب? ق)أیاك وغلول الكتب(قال الزھري: 

94F)حبسھا عن أصحابھا(

95. 
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 الشھید وأحكامھ
 سبب تسمیة الشھید:

 .اختلف في سبب تسمیتھ شھیدا

لأن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم شھدا لھ (فقال الأزھري: 
أحیاء عند  .. فسمو بذلك لأنھمالشھید الحي(وقال النضر بن شمیل:  .)بالجنة
لأنھ (وقیل:  .)حمة یشھدونھ فیقبضون روحھلأن ملائكة الر(وقیل:  .)ربھم

لأنھ شھد لھ (وقیل:  -حكى ھذه الأقوال الأزھري  -) ممن یشھد على الأمم
لأن لھ شاھدا بقتلھ وھو دمھ (وقیل:  .)بالإیمان وخاتمة الخیر بظاھر حالھ

لأن روحھ تشھد دار السلام وروح (وقیل:  .)لأنھ یبعث وجرحھ یتفجر دما
95F)لا یوم القیامةره لا تشھدھا إغی

96. 

 تعریف الشھید:
: ]1/162[جاء في المجموع شرح المھذب  عند الشافعیة:) 1

ھو الذي مات بسبب قتال الكفار  ؛(الشھید الذي لا یغسل ولا یصلى علیھ
حال قیام القتال سواء قتلھ كافر، أو أصابھ سلاح مسلم خطأ، أو عاد إلیھ 

تھ فمات، أو وطئتھ دواب سلاح نفسھ، أو سقط عن فرسھ، أو رمحتھ داب

 4/262تفسیر القرطبي  95
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المسلمین او غیرھم، أو أصابھ سھم لا یعرف ھل رمى بھ مسلم أو كافر، أو 
وجد قتیلا عند انكشاف الحرب ولم یعرف سبب موتھ، وسواء كان علیھ أثر 
دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل 

لم یفعل شیئا من ذلك، انقضاء الحرب، وسواء أكل وشرب ووصى، أم 
 وھذا كلھ متفق علیھ عندنا.. نص علیھ الشافعي).

: ]2/742[جاء في حاشیة ابن عابدین  الشھید عند الحنفیة:) 2
(الشھید: ھو كل مكلف مسلم طاھر قتل ظلما بجارحة ولم یجب بنفس القتل 

 مال ولم یرتث).

: واشترط الكاساني في البدائع ستة شروط لعدم الغسل للشھادة
العقل، والبلوغ، والقتل ظلما بجارحة، ولم یجب بنفس بھ عوض مال، 

 والطھارة من الحدث الأكبر، وعدم الإرتثاث.

 شروط الشھادة:
ھي العلیا  (من قاتل لتكون كلمة الله :أن یكون القتال في سبیل الله) 1

96Fفھو في سبیل الله)

وھذا نص ضابط، فكل من كان قصده نصرة الإسلام  .97
 ھو شھید وإلا فلا.ثم قتل ف

، الصبر: (إن قتلت في سبیل الله صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر) 2
97Fكفر الله خطایاك إلا الدین)

98. 

والصابر: ھو المقبل على العدو لصبورتھ وقلبھ، ولا یضره مع ذلك 
 ؛والصبر على العبادة أن یجد ألما في قلبھ وكراھیة للموت وفراق الأھل.

 فعلھ بشروطھ. ؛على الجھاد فعلھا بشروطھا، والصبر

 الإقبال ولیس الإدبار.) 3

عدم الغلول: (ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامة) حاملا غلھ ) 4
 والغلول: ھو السرقة من الغنائم قبل القسمة. على ظھره.

98Fوفي صحیح البخاري

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال:  99
رجل یقال لھ كركرة فمات، فقال  (كان على ثقل النبي صلى الله علیھ وسلم

فذھبوا ینظرون فوجدوا عباءة قد  ،ھو في النار صلى الله علیھ وسلم:النبي 
 .)غلھا

 العیال والمتاع. :- بفتحتین -الثقل 

 متفق علیھ 97
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یعني  -وفي حدیث خیبر المشھود قول النبي صلى الله علیھ وسلم 
لشملة التي (إن ا :-وكان قد قتل في وادي القرى  ،خادمھ الذي یسمى مدعما

 أخذھا من أخذھا من الغنائم لم تصبھا المقاسم لتشتعل علیھ نارا).

أن الشرط الأول یغني عنھا جمیعا، والشروط الأخرى  ؛والحق
وقلیل  توضیحیة للبیان، أما الغلول فإنھ ینقص الأجر ولا یبطل الشھادة.

 الغلول وكثیره حرام.

 أثر الدین في الشھادة وتكفیر الخطایا:
لخطایا كلھا قد یؤثر فیھ لا یؤثر في الشھادة، ولكن تكفیر ا الدین

 الدین.

.. فیھ تنبیھ على جمیع "إلا الدین("قال النووي في شرح مسلم: 
وقد . وكذلك قال ابن عبد البر)، حقوق الآدمیین، وإنما تكفر حقوق الله تعالى

نع عن ذكر القرطبي شرطا في الدین المانع من مغفرة الذنوب وھو: (إذا امت
أداء الحقوق مع تمكنھ).. أما إذا لم یستطع قضاء الدین مع محاولتھ فالمرجو 

أن یرضي الله  - إذا صدق في قصده وصحت نیتھ - من كرم الله تعالى
 تعالى خصومھ عنھ بما شاء حتى یدخل الجنة.

ھكذا حقوق الآدمیین.. أما حقوق الله تعالى فالظاھر أنھا تغفر كلھا 
 بالشھادة.

أن التشدیدات التي وردت في الدین كلھا منسوخة إلا  ؛النوادروفي 
وذكر نحو ذلك عن ابن شھاب وھذا رأي  من أدان في سرف أو فساد.

 المالكیة.

 غسل الشھید:
اتفق الأئمة الأربعة على أن الشھید لا یغسل. وھذا قول عامة أھل 

بن سریج العلم، ولم یخالف في ھذا الحكم إلا الحسن وسعید بن المسیب وا
بغسل الشھید، واحتجوا بأنھ ما مات میت إلا جنبا والجنب  ؛فقالوا الشافعي.

 یجب تغسیلھ.

صلى الله علیھ وسلم  واحتج الجمھور بحدیث جابر: (أن رسول الله
99Fئھم ولم یغسلوا ولم یصل علیھم)أمر بشھداء أحد بدفنھم في دما

100. 

أحد: (لا تغسلوھم قال في قتلى صلى الله علیھ وسلم  ولأحمد أن النبي
100F، ولم یصل علیھم)یوم القیامة یفوح مسكا -أو كل دم  -فإن كل جرح 

101. 

 رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححھ 100
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كا  أ

ورأي الجمھور أرجح للأدلة الصحیحة التي تكاد تصل إلى حد 
 التواتر.

 

 الحائض: ةغسل الشھید الجنب والشھید
قال جمھور الفقھاء: لا یغسل الشھید الجنب، وھذا رأي الشافعي 

 ان أبو یوسف ومحمد والحنبلیة.ومالك وأحمد والصاحب

الشافعیة:  وقال أبو حنیفة وابن أبي سریج وابن أبي ھریرة من
یوم  واستدل بحدیث أن حنظلة ابن أبي عامر الراھب قد استشھد جنبا .یغسل

101Fأحد فغسلتھ الملائكة

102. 

: (غسل الجنب: یغسل عنده ]2/942[جاء في حاشیة ابن عابدین 
ض إذا انقطع الحیض أو النفاس تغسل عنده خلافا للصاحبین، وأما الحائ

 للصاحبین). خلافا

 ورأي الجمھور ھو الأصح لأنھ لو وجب غسلھ لغسلھ رسول الله
وغسل الملائكة كرامة، ولا یسد عن غسل البشر لھ لو  صلى الله علیھ وسلم

102Fم المرأة الحائض الشھید كالجنبوجب، وحك

103.  

الجنب والحائض (: ]1/624[أما المالكیة فجاء في حاشیة الدسوقي 
. .لا یغسلان.. قال أشھب: لا یغسل الشھید ولا یصلى علیھ، وإن كان جنبا

 .)لسحنون وبھ قال أصبغ وابن الماجشون خلافا

لو استشھد جنب فوجھان: (: ]1/362 :في المجموع[قال النووي 
باتفاق المصنفین یحرم غسلھ، وبھ قال جمھور أصحابنا  ؛أصحھما

وبھ قال ابن  ؛ا طھارة حدث فلم یجز كغسل المیت، والثانيالمتقدمین لأنھ
 .)سریج وابن أبي ھریرة یجب غسلھ بسبب شھادة الجنابة

الطیب والشیخ نصر  أما الحائض الجنب فقد أشار القاضي أبو
 المقدسي إلى الجزم بأنھا لا تغسل بالإتفاق.

وھو أثر العبادة  ،وعلة عدم غسل الشھید أن الغسل یزیل الدم
وقد جاء في البخاري: (والذي نفسي بیده لا یكلم أحد في  .لمستحسنة شرعاا

 4/28لأوطار نیل ا 101
) وكذلك رواه البیھقي باسناد جید 4/92رواه الطبراني باسناد جید، نیل الأوطار ( 102

 من روایة عبد الله بن الزبیر متصلا
 2/402المغني  103

                                                                                             



 

 )51( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

إلا جاء یوم القیامة واللون لون  - والله أعلم من یكلم في سبیلھ - سبیل الله
 الدم والریح ریح المسك).

 :الكافر إذا أسلم دون غسل ثم استشھد
 ھل أسلم یوم أحد ثم قتل ولملا یغسل، لأن أصیرم بني عبد الأش

103Fوھو حدیث صحیح .یغسل

104. 

 الصلاة على الشھید:
 اختلف العلماء في الصلاة على الشھید على رأیین: 

إنھ لا یصلى علیھ، وھو قول مالك  :- وھو رأي الجمھور - الأول
 والشافعي وجمھور الحنبلیة وإسحاق وروایة عن أحمد.

راي الحنفیة والثوري وروایة عن أحمد أنھ یصلى  الثاني: وھو
 وھو رأي الحسن البصري وسعید بن المسیب. علیھ،

وقد استدل الجمھور بحدیث البخاري عن جابر رضي الله عنھ قال: 
یجمع بین الرجلین من قتلى أحد في صلى الله علیھ وسلم  كان رسول الله(

الثوب الواحد ثم یقول: أیھما أكثر أخذا للقرآن? فإذا أشیر لھ إلى أحدھما 
104F)نھم في دمائھم ولم یصل علیھمقدمھ في اللحد، وأمر بدف

105. 

ودفنوا بدمائھم وعن أنس رضي الله عنھ أن شھداء أحد لم یغسلوا 
105Fولم یصل علیھم

106. 

 وأما الحنفیة:

فقد استدلوا على رأیھم بحدیث عن أبي مالك الغفاري عند أبي ) 1
صلى على قتلي أحد صلى الله علیھ وسلم  أن رسول الله(داود ولفظھ: 

106F)كل عشرة حمزة، حتى صلى علیھ سبعین مرة عشرة.. عشرة، في

107. 

فإذا  ،قال الشافعي رحمھ الله: (وشھداء أحد اثنان وسبعون شھیدا
صلى علیھم عشرة عشرة فالصواب أن لا یكون أكثر من سبع صلوات أو 

على أنھ صلى على كل تسعة مع حمزة صلاة، فھذه سبع، فمن أین  ،ثمان

 2/402المغني  104
 رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. 105
حمد ، ورواه أ1/265رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحیح.. المجموع  106

 4/42والترمذي.. نیل الأوطار
 والحدیث مرسل ولا یقف أمام حدیث البخاري أنھ لم یصل علیھم 107
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سبعین تكبیرة فنحن وھم بقول جاءت سبعون صلاة? وإن عنى أنھ كبر 
 .)التكبیر أربع فھي ست وثلاثون تكبیرة

ینبغي لمن یروي ھذا الحدیث أن یستحي (قال الشافعي رحمھ الله: 
على نفسھ، وما كان ینبغي لھ أن یعارض بھ الأحادیث، فقد جاءت من 

 .)لم یصل علیھمصلى الله علیھ وسلم  وجوه متواترة أن النبي

 بحدیث أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي ؛استدل الحنفیة) 2
أغرنا على حي من جھینة، فطلب رجل من : (قالصلى الله علیھ وسلم 

صلى منھم فضربھ فأخطأه وأصاب نفسھ، فقال رسول الله  المسلمین رجلا
أخوكم یا معشر المسلمین! فابتدره الناس فوجدوه قد مات،  الله علیھ وسلم:
بثیابھ ودمائھ وصلى علیھ ودفنھ، لیھ وسلم صلى الله ع فلفھ رسول الله

107F)فقالوا: یا رسول الله! أشھید ھو? قال: نعم وأنا لھ شھید

108. 

ولكنا نقول إن ھذا الحدیث لا تقوم بھ حجة كذلك، ولا یقف أمام أدلة 
 الجمھور، لأن في إسناده سلام بن أبي سلام وھو مجھول.

اري ومسلم واستدل الحنفیة بحدیث عقبة بن عامر في البخ) 3
صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنین صلى الله علیھ وسلم  وغیرھما أنھ
108Fمیت كالمودع للأحیاء والأمواتصلاتھ على 

109.  

/ 1 إن معنى صلاتھ علیھم لا یخلوا من ثلاثة معان:(قال الطحاوي: 
أو یكون من سنتھم / 2 إما أن یكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة علیھم.

أو تكون الصلاة علیھم جائزة / 3 یھم إلا بعد ھذه المدة.أن لا یصلى عل
د الدفن كانت قبل فإذا ثبتت الصلاة علیھم بع بخلاف غیرھا فانھا واجبة.

109F)الدفن أولى

110. 

أما  ،ویرد الجمھور على الطحاوي بأن دعوى النسخ غیر ثابتة
فلا بد من  ،فھذا بعید ومردود ؛تأخیر الصلاة على المیت بعد ثمان سنوات

حمل معنى الصلاة على الدعاء، والصلاة على القبر مخالفة لأصول الحنفیة 
إذا صلى  - لأنھم لا یصلون على القبر بعد ثلاثة أیام، ولا یصلى على القبر

ولأن  ،ء أحد قبل الدفنبعد الدفن. وھم یقولون بأنھ صلى على شھدا - علیھ
 م یقبلون ھذا الخبر? الحنفیة لا یقبلون خبر الواحد فیما تعم بھ البلوى، فل

قال محمد بن الحسن: (الشھید إذا قتل في المعركة لم یغسل ویصلى 
لا  ؛بھ نأخذ، وفي قول أھل المدینة ،علیھ في قول أھل العراق وأھل الشام

 وممن قال ذلك مالك بن أنس). ،یصلى علیھ

 4/30رواه أبوداود وسكت علیھ ھو والترمذي.. نیل الأطار  108
 4/43والحدیث صحیح، نیل الأوطار  109
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ویرد محمد بن الحسن على حدیث جابر الذي في البخاري والذي 
ور فقال: (وكان جابر رضي الله عنھ یومئذ قتل أبوه وخالھ استدل بھ الجمھ

على صلى الله علیھ وسلم  بھما لم یشھد صلاة الرسول فكان مشغولا
صلى الله  الشھداء على ما روي أنھ حملھما إلى المدینة فنادى رسول الله

110F)أن ادفنوا القتلى في مضاجعھمعلیھ وسلم 

 .- مصارعھم - 111

جابر مشغولا بأبیھ وخالھ فكیف لا یعلم حال ویرد الجمھور: إذا كان 
الصلاة علیھما أو تركھما? وإذا رد الحنفیة على حدیث جابر الصحیح 

 ؟فكیف یردون على حدیث أنس رضي الله عنھ

إن حدیث جابر لا یحتج بھ لأنھ نفي، وأحادیثنا في :وقال الحنفیة
مع الإثبات ض النفي إذا تعار" ؛الصلاة على شھداء أحد إثبات، والقاعدة

 .م"فالإثبات مقد

ورد الجمھور على الحنفیة بأن شھادة النفي إنما ترد إذا لم یحط بھا 
فیقبل  علم الشاھد ولم تكن محصورة، أما ما أحاط بھ علمھ وكان محصورا

 .بالإتفاق، وھذه قصة معینة أحاط بھا جابر وغیره علما

وقد  ،یث عقبةإلا حد ،وأما روایة الإثبات فضعیفة، فوجودھا كالعدم
111Fأجبنا عنھ

112. 

ى الشھید موافقة أن أحادیث الصلاة عل ؛ومما یرد على الحنفیة
وأما أحادیث عدم الصلاة على الشھید فھي ناقلة عن  ،للبراءة الأصلیة
إذا تعارض الحدیث الموافق للبراءة "والقاعدة الأصولیة:  البراءة الأصلیة.

ھذا إذا  ."لیة یقدم الناقل ویرجحالأصلیة مع الحدیث الناقل عن البراءة الأص
كانت الأحادیث في نفس الدرجة من الصحة، فكیف إذا كانت أحادیث 

 :في نیل الأوطار[كما قال الشوكاني  ،الصلاة على الشھید كلھا ضعیفة
 .(وقد رویت الصلاة علیھم بأسانید لا تثبت)]: 4/24

ى أن رأي الجمھور أصح وأرجح وأقو ؛والحق الذي لا محید عنھ
ولذا فلا یصلى على الشھید لأنھ  بأدلة عقلیة ونقلیة واضحة وضوح الشمس.

 حي، والحي لا یصلى علیھ.

فر ولأن الشھادة منزلة رفیعة، وصلاة الجنازة شفاعة، والشھید قد غ
ثم  ،بل الشھید یشفع في سبعین من أھل بیتھ ،ذنبھ، فإن السیف محاء الخطایا

 ھ؟!الشھید لم یغسل فكیف یصلى علی

 ھل یقال لفلان شھید:

 1/221شرح السیر الكبیر  111
 1/260المجموع  112
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أي نعاملھ معاملة الشھداء في الدنیا من  ،أن فلانا شھید ؛عندما نقول
حیث ترك الغسل والصلاة علیھ، ولكننا لا نشھد لأحد بجنة ولا بنار، لأن 

 القلوب بید الله ولھ غیب السموات والأرض وإلیھ یرجع الأمر كلھ.

اري والمعارك المغوھذا الذي درج علیھ المؤلفون من أھل السیر و
 شھداء أحد وحنین والیرموك والقادسیة. ؛الإسلامیة، فیقولون

قتل في القادسیة  ،استشھد في الیمامة ؛وكذلك كتب الرجال تجد فیھا
 وھكذا.  ،شھیدا

 وقد سئل الشیخ ابن تیمیة رحمھ الله تعالى في جواز أن یقال أن فلانا
ن أھل السنة وأنھ من أھل فأجاب: (فمن ثبت ولایتھ بالنص وأنھ م ؟شھید

. ة یشھدون لھ بما شھد لھ بھ النصالجنة كالعشرة وغیرھم، فعامة أھل السن
وأما من شاع لھ لسان صدق في الأمة بحیث اتفقت الأمة على الثناء علیھ 

والأشبھ أن یشھد لھ  ،فھل یشھد لھ بذلك? ھذا فیھ نزاع بین أھل السنة
112Fبذلك)

113. 

 

 أقسام الشھید:
ا والآخرة: وھو المسلم الذي قتل في المعركة مع الكفار، شھید الدنی

 وھو یقاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا.

أي لا  ،ومعني شھید الدنیا: الذي یعامل من قبل الناس معاملة الشھید
 یغسل ولا یكفن.

 ومعني شھید الآخرة: الذي یأخذ أجر الشھادة ومنزلتھا عند الله.

اتل في المعركة مع الكفار ولكنھ یقاتل شھید الدنیا: المسلم الذي یق
 حمیة أو ریاء.

شھید الآخرة: الذي یأخذ أجر الشھادة ولا یعامل معاملة الشھید، 
فیغسل ویكفن ویصلى علیھ.. مثل المیت في الطریق والھجرة والجھاد، 

 ومثل المبطون والمصاب بالطاعون والغریق.

 ؛شھداء خمسة(ال صلى الله علیھ وسلم:وفي صحیح البخاري قال 
 المطعون والمبطون والغریق وصاحب الھدم والشھید في سبیل الله).

 11/65مجموع الفتاوى  113
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 تعداد الشھداء:
أبواب السعادة في أسباب "لقد كتب السیوطي رسالة سماھا 

وأوصل فیھا عدد الشھداء إلى ثلاثین نوعا، وقد نظم الأجھوري "، الشھادة
 المالكي عدد الشھداء شعرا في منظومة وشرحھا.

الغریق، الحریق، الغریب، المھدوم علیھ،  اع الشھداء:ومن أنو
المبطون، المطعون، النفساء، المیت لیلة الجمعة، صاحب ذات الجنب، من 

المرأة  -أو بالجمع  - قروح في الجنب - مات بطلب العلم أو بذات الجنب
السل، الصرع، الحمى، من مات دون مالھ أو دمھ، من عشق  - الحامل

بالشرق، افتراس السبع، حبس السلطان، بالضرب، مات فعف فكتم فمات، 
متواریا، أو لدغتھ ھامة، المؤذن المحتسب، التاجر الصدوق، المائد في 

أو ماتت صابرة على الغیرة، من صلى  - یصیبھ غثیان أو قيء -البحر 
 ،ولا حضرا ولم یترك الوتر سفرا ثلاثة أیام كل شھر الضحى وصام

(لا إلھ إلا أنت سبحانك  :ي مرضھ أربعین مرةالمتمسك بسنتھ، من قال ف
من قرأ كل لیلة سورة یس، من  ،إني كنت من الظالمین)، أو مات مرابطا

من مات یوم الجمعة، من  ،صرع عن دابة فمات، من طلب الشھادة صادقا
 إلى مصر من الأمصار، من اغتسل بالثلوج فمات. جلب طعاما

113Fفتح أبواب سعادتھ زید لھ في ؛فكل من كثرت أسباب شھادتھ

114. 

 قاتل نفسھ خطأ في المعركة:
أیعامل معاملة  ،اختلف الفقھاء في من قتل نفسھ خطأ في المعركة

 فذھب المالكیة والشافعیة والحنبلیھ إلى أنھ یعامل معاملة الشھید.؟ الشھید
 .وذھبت الحنفیة إلى أنھ لا یعامل معاملة الشھید

فقد روى مسلم والنسائي وأبو والحق مع الجمھور لأن الدلیل معھم، 
داود عن سلمة بن الأكوع قال: (لما كان یوم خیبر قاتل أخي قتالا شدیدا 

في صلى الله علیھ وسلم  فارتد علیھ سیفھ فقتلھ، فقال أصحاب رسول الله
لیھابون  فقلت یا رسول الله: إن ناسا ذلك وشكوا فیھ: رجل مات في سلاحھ.

صلى الله علیھ فقال رسول الله  - لدعاء لھوا الترحم علیھ -الصلاة علیھ 
114Fوأشار بإصبعھ) ،فلھ أجره مرتین مجاھدا كذبوا، مات جاھدا وسلم:

115. 

 وإلیك نصوص المذاھب الأربعة:

 2/252حاشیة ابن عابدین  114
 12/171النووي على مسلم  115
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كا  أ

115F(ومن قصد العدو فأصاب نفسھ یغسل) ؛یغسل الحنفیة:) 1

116. 

(ولا یغسل شھید معترك ولو قتل ببلد  ؛لا یغسل المالكیة:) 2
أو نائما أو  حربیون المسلمین أو لم یقاتل بأن كان غافلاالإسلام بأن غزى ال

قتلھ مسلم بظنھ كافرا، أو داستھ الخیل أو رجع علیھ سیفھ أو سھمھ أو تردى 
116Fو سقط من شاھق في حال القتال)في بئر أ

117. 

(الشھید الذي لا یغسل ولا یصلى علیھ: من مات  الشافعیة:) 3
ء قتلھ كافر أو أصابھ سلاح مسلم بسبب قتال الكفار حال قیام القتال، سوا

خطأ أو عاد إلیھ سلاح نفسھ أو سقط عن فرسھ أو رمتھ دابة فمات أو 
مسلم أو وطئتھ دواب المسلمین أو أصابھ سھم لا یعرف ھل رمى بھ 

117Fكافر)

118. 

ھ فقتلھ فھو كالمقتول (فإن كان الشھید عاد علیھ سلاح الحنابلة:) 4
118Fبید العدو)

یصلى علیھ لأنھ قتل بغیر ید یغسل و(، وقال القاضي: 119
 .)المشركین

 من قتلھ قطاع الطریق أو البغاة:
یرى الحنفیة والحنبلیة أن المقتول بید البغاة وقطاع الطریق شھید 

فقد روى الإمام  ،والدلیل مع الحنفیة یعامل معاملة الشھداء بخلاف الشافعیة.
قال: (شھدت أحمد بسند جید عن إبراھیم بن عبد الله بن فروخ عن أبیھ 

119Fالله عنھ في ثیابھ ولم یغسل) عثمان بن عفان رضي

120. 

أن عمر  ؛أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر(أما الشافعي: فقد قال: 
 .)غسل وكفن وصلى علیھ

إن رؤساء المسلمین غسلوا عمر (: ]1/052 :في الأم[وقال الشافعي 
وقال )، حربوصلوا علیھ وھو شھید ولكنھ إنما صار إلى الشھادة في غیر 

من أكلھ سبع أو قتلھ أھل البغي أو اللصوص، أو لم یعلم (الشافعي في الأم: 
 .)من قتلھ غسل وصلى علیھ

فقد مكث بعد طعنھ فترة  ،ورأي الحنفیة أرحج لأن عمر قد ارتث
 حتى مات.

 2/252حاشیة ابن عابدین  116
 1/426حاشیة الدسوقي  117
 5/261المجموع  118
 2/404المغني  119
 7/159الفتح الرباني  120

                                     



 

 )57( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

: (وكذا یكون شھیدا لو قتلھ باغ ]2/842[جاء في حاشیة ابن عابدین 
و تسببا أو بغیر آلة جارحة فإن مقتولھم شھید أو حربي أو قاطع طریق ول

 .)بأي آلة قتلوه، وكذا من قتلھ اللصوص لیلا

وھو من قتل  ؛سببا رابعا  "المحیط"أنھ زاد في  "البحر"وذكر في 
 ولو عن ذمي فھو شھید بأي آلة قتل. مدافعا

قلت أرأیت رجلا قطع (لمحمد بن الحسن:  "المبسوط"وجاء في 
 .)دون مالھ? قال: یصنع بھم ما یصنع بالشھیدعلیھ الطریق فقتل 

: في الأم[كما مر، قال الشافعي  أما الشافعیة: فلا یعتبرونھ شھیدا
غسل  ؛: (من أكلھ سبع أو قتلھ بغي أو لصوص أو لم یعلم من قتلھ]1/603

 وصلي علیھ).

(إن قتل أھل البغي عادلا أو قتلھ  ]:5/163[ وجاء في المجموع
لھ اللصوص مقولان فشھوران: (أصحھما یغسل قطاع الطریق أو قت

 ویصلى علیھ.. لأن عمر وعثمان وعلي غسلوا وصلى علیھم بالإتفاق).

وأما عمر فقد غسل لأن موتھ  ،: أما عثمان فقد ثبت أنھ لم یغسلقلت
 تأخر بعد الطعن فھو مرتث.

: (ومن قتل من أھل العدل في ]6/402[أما الحنبلیة: جاء في المغني 
فحكمھ في الغسل والصلاة حكم من قتل في معركة المشركین، لأن  المعركة

رضي الله عنھ لم یغسل من قتل معھ، وعمر أوصى أن لا یغسل،  علیا
د أوصى أصحاب "قال أحمد: " دفنوني في ثیابي فإني مخاصم"ال: وق

 ا").ولا تغسلوا دم فلا تنزعوا عنا ثوبا الجمل أنا مستشھدون غدا

 ما ینزع عن الشھید:
تنزع عن  -كالسلاح والدرع والبیضة  - اتفق الفقھاء أن آلة الحرب

 واختلفوا بالنسبة للخف والقلنسوة والجبة المحشوة. الشھید عند الدفن.

ویبدو  فقال الحنفیة والشافعیة: تنزع عنھ، وقال المالكیة: تدفن معھ.
ف إذ أن ما یدفن یتل ،أن كلام الحنفیة والشافعیة أقرب إلى روح الشرع

 والإتلاف في الشرع ممنوع.

: (ینزع عنھ ما لا یصلح أن ]2/052[جاء في حاشیة ابن عابدین 
 یكون كفنا كالفرو والحشو والخف والقلنسوة والسلاح).

: (وتنزع عنھم خفاف وفراء ]1/503[وجاء في الأم للشافعي 
ومثلھ في  ،و حشوا ولبدا)ویكفنون في الثیاب التي قتلوا فیھا إلا فراء أ

 .]1/262[لمجموع ا



 

 )58( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

: (ویدفن بالخف ]1/624[جاء في حاشیة الدسوقي المالكي 
 والقلنسوة والمنطقة لا بآلة الحرب).

 المرتث:
ثوب  ؛یقال ،أي قدیما ،أي أصبح جرحھ رثا - بالمجھول - من ارتث

من المعركة  -جریحا  - والمرتث من حمل رثیثا .قدیما أصبح خلقا ،رث
 وبھ رمق.

ن الجریح المرتث لا یعامل معاملة الشھید كما فعل واتفق الفقھاء أ
بسعد بن معاذ، وقد غسلھ وصلى علیھ، صلى الله علیھ وسلم  رسول الله

 وكما فعل الصحابة بعمر بن الخطاب رضي الله عنھ.

 ث؟فمن ھو المرت

 من حمل من أرض المعركة جریحا ؛یكاد الفقھاء یتفقون أن المرتث
و كتابھ الوصیة، أو مضى علیھ وقت صلاة وفعل فعل الأحیاء كالأكل، أ

یعقل، ویقدر على أدائھا. أما إذا فعل ھذا والمعركة مستمرة وھو في  وھو
 .أرض المعركة فإنھ لیس مرتثا

 - بأن كان جرحھ عمیقا قاتلا ولا یرجى برؤه -أما منفوذ المقاتل 
 مغمى - وكذلك الذي ینقل مغمورا فإنھ یعامل كالشھید ولو أكل وأوصى.

 .بأن یعامل معاملة الشھید ولو بقي أیاما - علیھ

 شروط المرتث: إذا

 .أن ینقل من أرض المعركة جریحا) 1

 أن یفعل فعل الأحیاء كالأكل أو البیع أو كتابة الوصیة.) 2

 .أن لا یكون جرحھ قاتلا) 3

 - مغمي علیھ - أن لا یكون مغمورا) 4

 كالشھید. وما لم تجتمع ھذه الشروط الأربعة فإنھ یعامل

المرتث من (: ]2/252: في الحاشیة[قال ابن عابدین الحنفي  )أ
بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى ولو قلیلا أو أوى  - بالمجھول –ارتث 

خیمة أو مضى علیھ وقت صلاة وھو یعقل ویقدر على أدائھا أو نقل من 
من وكذا لو قام  أو مات على الأیدي. المعركة وھو یعقل سواء وصل حیا

مكانھ إلى آخر لا لخوف وطء الخیل، أو أوصى بأمور الدنیا، وإن بأمور 
عند محمد وھو الأصح، لأنھ من أحكام الأموات، أو  الآخرة لا یصیر مرتثا



 

 )59( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثیر وإلا فلا، وھذا كلھ إذا كان بعد انقضاء 
 .)مما ذكربشيء  یصیر مرتثا لا – أي في الحرب - الحرب، ولو فیھا

وإن رفع (: ]1/624[قال المالكیة في حاشیة الدسوقي الشرح ) ب
الذي لم یأكل ولم یشرب ولم یتكلم إلى  - من أرض المعركة إلا المغمور حیا

 .)- أن مات

 منفوذ المقاتل:
الشرح الكبیر: (المعتمد أن منفوذ المقاتل لا یغسل  قال الدردیر في

نون وابن عبد البر في الكافي وھذا رأي سح ولو رفع غیر مغمور).
 وصاحب المعونة.

من جرح في (: ]1/162[قال الشافعیة في المجموع للنووي ج) 
الحرب ومات قبل انقضائھا فھو شھید سواء مات في الحال أو بقي زمنا 
وسواء أكل أو شرب أو وصى أو لم یفعل شیئا من ذلك، أما إذا جرح ثم 

 .)مات بعد الحرب فھو مرتث

 الطفل الشھید:المرأة و
یرى جمھور الفقھاء أن المرأة أو الطفل اللذان یقتلان في المعركة 

 یعاملان معاملة الشھید بخلاف أبي حنیفة.

أو امرأة في  وإن قتل صغیرا(: ]1/503 :في الأم[قال الشافعي 
 .)ولم یصل علیھما ولم یغسلا معركة، صنع بھما ما یصنع بالشھداء

مذھب الشافعي  ؛الصبي إذا استشھد(: ]5/662[جاء في المجموع 
لا یغسل ولا یصلى علیھ، وبھ قال الجمھور، وحكاه العبدري عن أكثر 
الفقھاء، منھم مالك وأبو یوسف ومحمد وأحمد، وقال أبو حنیفة: یغسل 

 .)ویصلى علیھ

 

 انكشاف الحرب عن قتیل مسلم:
كة وبھ بعد المعر مقتولا اتفق الفقھاء الأربعة أننا إذا وجدنا مسلما

أثر یعامل معاملة الشھید بعدم غسلھ، أما إذا لم نجد بھ فذھب الشافعیة 
والمالكیة إلى أنھ یعامل معاملة الشھید، وذھب الحنفیة والحنبلیة إلى أنھ لا 

 یعامل معاملة الشھید.



 

 )60( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

إذا انكشفت الحرب (: ]5/762[جاء في المجموع للنووي الشافعي 
یھ عندنا، سواء كان بھ أثر أم لا، وبھ عن قتیل مسلم لم یغسل ولم یصل عل

 .)قال مالك، وقال أبو حنیفة وأحمد: إن لم یكن بھ أثر غسل وصلى علیھ

 نقل المیت:
أما الشھید: فقد كره الفقھاء الأربعة  المیت إما شھید وإما غیر شھید.

أما بعد الدفن فان معظمھم قال بحرمة النقل، إلا في حالات  نقلھ قبل دفنھ.
كما نقل شھداء أحد عندما فاضت العین في زمان معاویة سنة  الضرورة

 .ـھ64

یستحب دفن الشھید حیث قتل، قال ( :]2/983[جاء في المغني 
ادفنوا : قالصلى الله علیھ وسلم  أحمد: أما القتلى فعلى حدیث جابر أن النبي

 القتلي في مصارعھم).

میت فائدة فلا فإن كان یترتب على نقل ال(وقال علي القاري الحنفي: 
كراھة، إلا ما نص علیھ من شھداء أحد أو من في معناھم من مطلق 

 .)الشھداء

: (إن السنة في الشھداء أن یدفنوا في ]3/412[جاء في زاد المعاد 
من الصحابة نقلوا قتلاھم  مصارعھم ولا ینقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما

بالأمر برد القتلى ھ وسلم صلى الله علی إلى المدینة فنادى منادي رسول الله
 إلى مصارعھم).

بینما أنا في النطارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي (قال جابر: 
عادلتھما على ناضح، فدخلت بھما المدینة لندفنھما في مقابرنا، وجاء رجل 

یأمركم أن ترجعوا بالقتلى صلى الله علیھ وسلم  ینادي ألا إن رسول الله
 لت، فرجعنا فدفناھما في القتلى حیث قتلا.فتدفنوھا في مصارعھا حیث قت

والله  فبینا أنا في خلافة معاویة بن أبي سفیان إذا جاءني رجل فقال: یا جابر
لقد أثار أباك عماك معاویة فبدا فخرج طائفة منھ، قال: فأتیتھ فوجدتھ على 

قال: فواریتھ، فصارت سنة في  النحو الذي تركتھ لم یتغیر منھ شيء.
120F)یدفنوا في مصارعھمالشھداء أن 

121. 

المالكیة  - أما المیت العادي: قبل الدفن: فقد أجاز الفقھاء الثلاثة نقلھ
  - والحنفیة والحنبلیة

 .)لا بأس بنقلھ قبل دفنھ(جاء في الدر المختار للحصكفي الحنفي: 

من حدیث جابر وسنده صحیح، وأخرجھ  398، 3/308أخرجھ أحمد في المسند  121
وقال  1717والترمذي  3165بوداود وأ 1516وابن ماجة  4/79مختصرا النسائي 

 196حسن صحیح، وصححھ ابن حبان 

                                     



 

 )61( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

جاز نقل المیت قبل الدفن وكذا بعده، (وفي الشرح الكبیر للمالكیة: 
 .)یحول المیت من قبره إلى غیرهولم یر أحد بأسا أن 

واحتج ھذا الفریق بما رواه مالك أن غیر واحد ممن یوثق بھ أن 
وحملا إلى المدینة ودفنا  سعد بن أبي وقاص وسعید بن زید توفیا بالعقیق

121Fبھا

122. 

وقال الدارمي والبغوي  ،افعیة ففي المذھب قولان: الكراھةأما الش
 یحرم نقل المیت. ؛وغیرھما

قالت عائشة عندما زارت قبر أخیھا  ،وھذا ھو الأصح( ي:قال النوو
لو حضرتك ما  :- من مكة قریبا - عبد الرحمن وكان قد مات في الجبش

122Fدفنت إلا حیث مت ولو شھدتك مازرتك)

123. 

أما نقل المیت بعد الدفن: فمنعھ الحنفیة والشافعیة، وأجاز المالكیة 
 والحنبلیة.

مام الحنفي: (في امرأة دفن ابنھا جاء في فتح القدیر للكمال بن الھ
 وھي غائبة في غیر بلدھا فلم تصبر وأرادت نقلھ فلا یسعھا).

وفي الدر المختار للصحكفي الحنفي: (لا بأس بنقلھ قبل دفنھ، وأما 
 .)نقلھ بعد دفنھ فلا مطلقا

وقد ذكرنا أن المالكیة والحنابلة أجازوا نقلھ لمصلحة، جاء في 
: (وجاز نقل المیت قبل الدفن، وكذا بعده ]1/124[ حاشیة الدسوقي المالكي

من مكان إلى آخر، بشرط أن لا ینفجر حال نقلھ وأن لا تنتھك حرمتھ وأن 
 یكون لمصلحة، كأن یخاف علیھ أن یأكلھ البحر أو ترجى بركة الموضع

 المنقول إلیھ، أو لیدفن بین آھلھ، أو لأجل قرب الزیارة).

الحنبلي: (ویستحب الدفن في المقبرة وجاء في المغني لابن قدامة 
التي یكثر فیھا الصالحون والشھداء لتنالھ بركتھم، وكذلك في البقاع 
الشریفة، ثم روى حدیث الشیخین عن موسى علیھ السلام أنھ سأل الله تعالى 

123Fنیھ إلى الأرض المقدسة رمیة حجر)أن ید

124. 

 :البناء على القبر
القبر إن كان للزینة والشھرة اتفق الفقھاء الأربعة على أن بناء 

 فیكره. - لمنعھ من الإندثار - فیحرم.. وإن كان للإحكام

 4/252أنظر أوجز المسالك على موطأ مالك للكاندھلوي  122
 .7/277انظر إعلاء السنن ، رواه الترمذي، ورجالھ رجال الصحیحین 123
 8/268انظر إعلاء السنن  124

                                     



 

 )62( منبر التوحید والجھاد

في الجھاد ... آداب 
كا  أ

اوي على قول صاحب الدر المختار جاء في الطح رأي الحنفیة:) 1
وفي الشرنبلالیة عن البرھان: (یحرم البناء علیھ للزینة، ویكره  ]1/016[

 للإحكام بعد الدفن).

نكره أن یجصص أو یطین أو : (و]24 :صفحة[وفي كتاب الآثار 
وھو قول أبي : (إلى أن قال )،أو یكتب علیھ أو علما یجعل عنده مسجدا

 حنیفة).

: (قلت: أرأیت القبر ھل ]1/224[وفي المبسوط لمحمد بن الحسن 
نھى صلى الله علیھ وسلم  تكره أن یجصص? قال: نعم، لما روى أن النبي

إما للزینة أو ي الأبنیة عن تجصیص القبور وتربیعھا، لأن التجصیص ف
124Fلإحكام البناء)

125. 

: ]1/524[جاء في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  المالكیة:) 2
(وكره تطیین قبر أو تبییضھ وبناء علیھ كقبة أو بیت أو مدرسة إن كان ذلك 
بأرض مملوكة لھ، أو لغیره، بإذن أو موات لغیر مباھاة ومن غیر أن 

ھي بھ أو كان مأوى للفساق أو في المقبرة أو تصیر مأوى للفساق، وإن بو
ووضع حجر أو خشبة لتمییز القبر جائز من غیر نقش  في ملك غیره حرم.

وظاھره أن النقش  وإن بوھي بھ حرم.، لاسمھ أو تاریخ موتھ وإلا كره
 .)مكروه ولو قرآنا، وینبغي الحرمة لأنھ یؤدي إلى امتھانھ

: (واتفقت نصوص ]5/613[ي جاء في المجموع للنوو الشافعیة:) 3
الشافعیة والأصحاب على كراھة بناء مسجد على القبر سواء كان المیت 

 قاتل الله الیھود والنصارى بالصلاح، أو غیره لعموم الأحادیث: مشھورا
125Fاتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

126(. 

: (ویكره البناء على القبر ]2/783[جاء في المغني  الحنابلة:) 4
 ابة علیھ، لما روى مسلم في صحیحھ قال: نھى رسول اللهوتجصیصھ والكت

زاد  - أن یجصص القبر وأن یبنى علیھ وأن یقعد علیھصلى الله علیھ وسلم 
126Fحسن صحیح) :وأن یكتب علیھ. وقال - الترمذي

127. 

 ھدم القبور:

ینبغي على ولاة الأمور أن یھدموا القبور المرتفعة، وأن یمنعوا 
 كتابة.نصب الرایات علیھا أو ال

 2/62انتھى ما قالھ السرخسي في المبسوط  125
 متفق علیھ 126
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في الجھاد ... آداب 
كا  أ

فقد روى الجماعة إلا البخاري عن أبي الھیاج الأزدي عن علي 
تھ إلا طمس (قال: أبعثك على ما بعثني علیھ رسول الله ص، لا تدع تمثالا

127Fولا قبرا مشرفا إلا سویتھ)

128. 

: (وقد رأیت من الولاة من یھدم ]1/163: في الأم[قال الشافعي 
 اء یعیبون ذلك).بمكة ما یبنى فیھا من القبور فلم أر الفقھ

 خلاصة القول:

یحرم البناء على القبر أو بناء مسجد علیھ أو كتابة الإسم علیھ إن 
ت على كان ذلك للشھرة عند المذاھب الأربعة، وكذلك رفع الأعلام والرایا

خاصة قبور الشھداء حفظا لثوابھم وتطبیقا  ،القبور یحرم إن كان للشھرة
 للسنة في قبورھم.
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